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المملكة العربية السعودية 


0م 


أ سد أاء 


إلى الدعاة العاملين , 

إلى جنود لقاء المؤمئين . 

إلى بناة الأمة المسلمة الواحدة . 

إلى الراكضين على درب الجئة إلى اللجئة ! 
إلى لقاء المؤمنين 


الافتتاجح 
9وَسَارِمُواً إل مُغْضْرَةٍ ة من رَبَكُمْ وَجَْةٍ عَرْضْهَا 
السَّمْوَاتُ وَالأَرْض اعدَّتْ للْمُتَقين » . [ العمران : 18] 


وعن أبي هريرة رضي انك عه أن رسو الله كيه قا 
«بادروا بالأعمال سبعاً. . هل تنتظرون ا , 
غنى مطفياً , اوفرضا ننسذا : أو هرماً مفنداً ٠‏ أو موت 
بجهرا أو الدجَال فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمر 8 [رواه الترمذي ] 


المقصسة مسة 
لمحة عن الحوافز الإيمانية 


إن من أهم ماتهدف إليه التربية الإيمانيّة هو توفير ا حوافز 
الإيهانية أو تنشيطها وتنميتها . وا حوافز في الإنسان مغروسة 
في فطرته وطبيعته . مرتبطة مع سائر القوى المغروسة في 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها . وهذه القوى والقدرات 
والغرائز والميول . هذه كلها خلقها الله في الإنسان على صورة 
متوازنة ٠‏ لتؤدي كل واحدة منها وظيفة محددة يريدها الله 
وليبتلى الإنسان بها من خلال سئن رَبانيَّة ماضية في ال حياة , 
يميز بها الخبيث من الطيب . ولقد فصلنا في هذا الموضوع ني 
كتاب (التوحيد وواقعنا المعاصر) . وفي كتاب ( النية 5 
الإسلام وبعدها الإنساني » . ولكننا نعرض إليه هنا بصورة 
موجزة سريعة على قدر مايحتاجه تصور ال حوافز الإيمانية 
وارتباطها بالمبادرة الذاتية وبمعرفة المسلم لحدوده . وبالنظرية 
العامة للدعوة الإسلامية . 


قرافو الآتبنان معووسة لوقك كل شان سنعن 
في طلب الرزق وقد زوده الله ربّه وخالقه بالحافز القويّ 
لذلك . وجعل من بعض الغرائز مايذكره بالسعي ويدفعه 
إليه » كالجوع والعطش وغير ذلك . وهذه الحوافز كلها 
مغروسة في الفطرة مع سائر ما أودع الله في الفطرة من قوى 
وطاقات . وأهم هذه الطاقات والقدرات والقوى الإيهان 
والتوحيد . فبالإيان والتوحيد ترتبط في خلق الله جميع القوى 
والميول والحوافز . فهادامت هذه مرتبطة بالإيهان نابعة منه » 
تأخذ ريا وغذاءها منه » فإنها تعمل عندئذ في الدرب كما أراد 
الله لها أن تعمل . لتحقيق الغاية التي أوجدها الله من 
أجلها . وتكون حينئذ قوى خير وصلاح وحوافز خير 
وصلاح . إنها في هذه الحالة تكون حوافز إِيانيّة » ترتبط 
بالإيهان والتوحيد فتأخذ منه) الريّ والغذاء . وتتجه إلى 
الغاية التي يحدّدها الإيهان والتوحيد . وتمضي على المبج الذي 
يرسمه الإيهان والتوحيد . 

هذه الحوافزء في هذه الحالة » بهذا الارتباط بالإيهان 
والتوحيد .» هي مانسميه « بالحوافز الإيانية » . 


ولابد للمؤمن من أن تنشط عنده هذه الحوافز الإيانية 
لتعمل وتؤدّي الغاية التى خلقها الله للها . فقد تضمر هذه 
اللرافر بحن بيضمر الإنان:» ارسضيق لق والعداه وق 
تنفصل هذه الحوافز عن مصدر رتّها وغذائها بها تكسب أيدي 
الناس من اثام ومعاص . يضعف معها الإيهان ويضعف 
الريّ » حتى تضعف ال حوافز كذلك أو تنفصل عن النبع 
الطاهر الذي يرويها » فتنحرف ال حوافز لتتحول إلى حوافز غير. 
إيهانية » تدفع الإنسان إلى الشر والفتنة والإفساد في 
الأرض . ومع هذه الحوافز غير الإيهانية تفسد :النية ويفسك 
العمل ولايعود مقبولا عند الله أبدا . وى) ذكرنا قبل قليل فقد 
فصّلنا في هذه القضية في كتاب « النيّة في الإسلام وبعدها 
الإنساني) . 

ومن أهم أهداف التربية عامة هو تنمية الحوافز لدى 
الإنسان . والتربية الإيوانية دف إلى تنمية الحوافز الإيمانية 
لدى المسلم حتى تصدق نيته ويصدق عمله ٠.‏ 

فإذا نشطت الحوافز الإيوانية لدى المسلم . وأخذت ريها 
وغذاءها من الإيهان والتوحيد . أطلقت عندئذ المبادرة الذاتية 


وجري الفحيع: ور قدت "المتسيع: وبال سارت 
الصحيح . 

وإذا نشطت الحوافز الإيوانية على هذا النحو الذي 
ذكرناه » فإن المسلم يكون أقدر على معرفة حدوده ليلتزمها . 
وليكون أقدر على الموازنة بين الانطلاق فى مبادرة ذاتية وبين 
التزام حدوده والوقوف عندها . ْ 

وبين هذا الانطلاق وهذا الالتزام تدور موازنة أمينة في 
حياة المؤمن لتصور لنا هذه الموازنة شكلاً من أشكال الابتلاء 
والتمحيص الذي كتبه الله على بني أدم . 

من هناء من أهمية الموازنة وخطورتها » تنشأ الضرورة 
لإعداد المسلم وتدريبه على صدق المارسة الإيوانية سواء كان 
ذلك بالانطلاق في مبادرة ذاتية أو بالالتزام بحدود . ومن هنا 
يتضح لنا أهمية التربية والإعداد . والبناء والتدريب .» حتى 
يرعى المسلمون هذه الطاقات الإيانية حق الرعاية التي أمر 
الله بها . وحتى يقوم المسلمون النهج والمسيرة على بصيرة 


رهدى 8 


لذلك كانت «المبادرة الذاتية» . و «معرفة المسلم 
لحدوده» . قضيتين هامتين من قضايا المارسة الإيانية ىا 
عرضناها في كتاب : «نهج الدعوة وخطة التربية والبناء» » 
لتكون هذه القضايا التي عرضناها هنا موضع التدريب في 
منبج اللقاء . لقاء المؤمنين » في مدرسة الدعوة الإسلامية » 
ولتنمو أساليب التدريب ووسائله مع مضي المارسة والدراسة 
والأبحاث . 

إن هذه الدراسة التي نقدمها هناء مع غيرها من 
الدراسات في كتب الدعوة تمثل جزءاً من النبج والتخطيط 
الذي خدف إليه في ميدان الدعوة الإسلامية » حتى يخضع 
العمل إلى قواعد مدروسة . ونهجح مدروس . يقوم ذلك كله 
عن ظرية رعافة لللاعدرة الإسلامية ‏ نظرية عامة لها : 
حي ٠‏ وعناصرها » ونبجها وأهدافها » خاضعة كلها 
لمنباج الله قراناً وسنة ولغة عربيّة » وملبّية الحاجات الواقع 
المتجدد . 

وسنبحث في الصفحات المقبلة قضيّتِين هامتين من قضايا 
المهارسة الإيمانية تمسَان واقعنا اليوم هما : المبادرة الذاتية , 


1١ 


ومعرفة المسلم لحدوده 3 والموازنة بين ذلك كله 5 


الرياض : ١/١/7١111اها‏ عدنان علي رضا النحوي 
م 


[لفصل الأول 


المسادرة الذاتية 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 


الفصل الأول 
الميادرة الذاتية 
-١‏ تعريف وتمهيد : 


المبادرة الذاتية الإيمانية هي انطلاقة المؤمن ومسارعته إلى 
عمل صالح بحافز ذاتي من نفسه . بعد أن يتوافر في نفسه 
الميزان الأمين ليُحدّد العمل الصالح من سواه , وليطمئن إلى 
أنه لايتجاوز حدوده . ولايعتدي على غيره » ولايدخل في 
فتنة تغضب الله . 

من هذا التعريف ندرك أن المبادرة الذاتية هي إحدى 
خصائص المارسة الإيمانية قافن أن اشنا وذلك في 
أكثر من كتاب من كتب الدعوة الإسلاميّة » وخاصة في 
كتاب «التوحيد وواقعنا المعاضر و «النهج والمارسة 
الإيهانية في الدعوة الإسلامية» . وغيرهما . 

ومن هذا التعريف ندرك ا أن المبادرة الذاتية تنطلق 
من المؤمن نتيجة توافر عوامل إيانية » تتجمع في نفسه 


1.6 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 


وقلبه » وفي فكره وتَصوّره . فتدفعه إلى هذا العمل أوذاك . 
ونوجز هذه العوامل كلها بأربعة عوامل رئيسة تجمع في 
داخلها اي عوامل اخرى مؤثرة في المبادرة الذاتية الإيانية : 
-١‏ صفاء الإيان والتوحيد وقوته) . 
؟- العلم يحبا الله قرآناً وسنة . 
“- العلم بالواقع الذي يتحرك فيه المؤمن 
4- الخبرة والمران » والإعداد والتدريب على ممارسة منهاج الله 
في الواقع البشريٌ . 
إن صفاء الإهاد والتوحيد توفر الحافز الرئيس في نفس 
الإنسان 3 حين يتجدّد له هدفه الأسمى في الحياة الدنيا » 
هدفه الأكير والأعظم » ألا وهو الجنة والشوق إليها . 
وبمقدار مايقوق الإيهان ويصدق التصور يقوى هذا الحافز 
العظيم . وأي حافز ذاتي أخريها اقلت الإنسان ٠»‏ لاب 
وأذاينكا من الخاف الاون العطيع وترقط يداي وتخدى يمنة + 
ويأخد منه ماءه ورواءه . وقوته وطاقته . 


7 2 ١ 3 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 


ويسدّد الخطا وينمي الإيهان . وبذلك تقوى ال حوافز الإيهانية 
وتشتد في حياة المؤمن . 

وأمّا دراسة الواقع » فحين تقوم على الإيمان » وتغبض من 
خلال منهاج الله . فإنها تنمي الإيمان كذلك با يجد المؤمن 
من آيات وعبر . وبا تنشر من وعي ويقظة . وبذلك كله 
تقوي ال حوافز الإيمانية وتدفعها . 

وهنالك عوامل ع كثيرة في حياة الإنسان تحرك مبادرته 
الذاتية وتوفر لما الحوافز . فالحاجات الماديّة كالجوع والعطش 
وغيرهماء. والهوى حين يُلحَ على الإنسان . والشهوات . 
والخنوف » والرغبة والرهبة » كل هذه العواملٍ وكثير غيرها 
5 الحوافز 5 حياة الإنسان 2 حتى تبدو كأنها استجابة 
لفطرة ة وطباع وهي فى غلك الأحيان كذلك . ولكتها 
تكون عندئل استجابة لفطرة سليمة أو لفطرة منحرفة . 

فحين يرك الإيهانٌ والتوحيدُ هذه الرغبات . وحين 
يوجهها منهاخ الله فإنها تتطلى مو فطرة سليمة + وسيجايا 
كريمة . وأماٍ إذا تفلت من الإيمان هاجت وماجت . 
وتاهت الخطا في أمواج من الظلام . 


يذ 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 
مسسسسه سس سه سس سس ا 11د 


حين يوجهها الإيهان والتوحيد ومتباج الله فإنها تظل ورحطة 
بالهدف الأسمى في الحياة ٠‏ وهو الحنة تفلت ينه ابد 3 
انمه وغذاءها 5 و إذا لتك مق الإيان 34 فإنها 
تأخذ قوتها واندفاعها من مصادر الفتنة ومنابع الشهوات , 
ويتولاها الشيطان عندئد بكل كيذه ومكره وفساده 1 فمع 
حوافز فتنة وشرّ وفساد . 

في واقعنا اليوم ضعفت كثير من ا حوافز الإيمانية » حتى 
إنك ترى بعض البلميان لماز عكد إلا مع 
الظاهرية . زكرا مقاط أمامك الوق جين غان هذا 
السلوك وذاك 3 وفي حقيقة هذه اخوادر وتلك . ولكن المؤمن 
عد مين تديداعيوانا عادلا أمينا يون نه الامو وج لذ تقلط لديه 
الرؤية إلا بمقدار ما كتب الله على ابن أدم من خطأ يرتكبه 
فيعود عنه المؤمن 3 ابتلاءً منه سبحانه وتعالى لعباده 3 حتى 
تقوم الحجّة على كل إنسَان . 

إن هذه القضيّة » قضية الحوافز الإيانيّة » ستظل في 


148 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 


جذورها وجوهرها قضيّة الإبيان والتوحيد » ومدى صدقه 
وصفائه . ومايقدّمه المنهاج الرّباني من علم ووعي . 
ومايقدمه فهم الواقع من انتباه وإدراك ادا ضعفت هذه 
الحوافز وهبطت المبادرة الذاتية » فلنبحث في أعزاق نفوسنا . 
رعق ة ولائنا لله » ووفائنا بالعهد مع الله . وإذا اختلطت 
الرؤية أمامنا فلننظر في إيماننا وعملنا معا ومدى وعينا . 
ومع هذه العوامل الأربعة التي ذكرناها قبل قليل , 
العوامل لبي تنبع منها الحوافز الإيانية ؛ وتنطلق منها المبادرة 
الذاتية » فهنالك عوامل اجر توجه الحوافز والمبادرة 
وتتحكم فيها » حتى لا تتبدّد ولاتتيه . ونوجز هذه العوامل 
ايل : 
-١‏ النيّة ى) تحدثنا عنها في كتاب «النة فى الإسلام وبعدها 
الإنساني» . 
-١‏ معرفة المسلم لحدوده . «لمنازل المؤمنين . وللروابط 
الإيانية : 
1 اناري والمخطة , والإدارة والتنظيم . 


وهذه العوامل الثلاثة نابعة من العوامل السابقة مرتبطة 


18 


انلفصل الأول المبادرة الذاتية 


مها . ولكنها تمد الحوافز بالطاقة والقدرة على الانطلاق . 
وتحدّد لها الهدف وترسم لها الطريق . وتوجهها وتتحكم فيها 
وتضبطها . وهذه العواملٍ كلها مترابطة متواسكة لايستكمل 
8 عامل منها أداءه ومهمته دون سائر العوامل ولكن الأداء 
مكان حو تسيل هده كلها برعا ريون ماف مترارظلة . 
إلا الإيهان والتوحيد . والنية والإخلاص . فإن هذه هي 
عاش كل عدر جتنا عليك أر قيلت يط لعن 5 
وتبكد > بوتصح الحوافز والمبادرة تائهة 0 ٠‏ ويصبح 
العمل تدائيراً للحتاة الإنسانية وإفسادا فى الأرض . 

وحتى ندرس حقيقة المبادرة الذاتية » ومدى ارتباطها 
بالمارسة الإيانية وبخصائصها الآخرى ٠‏ وحتى ندرك أهميّة 
البادرة الذاتية في واقع المسلمين اليوم , نأخذ قبسات من 
كتاب الله » وقبسات من أعادية الرسول عل . مدركين أن 
منباج الله يعرض هذه القضيّة بكامل خصائصها 
وتفاصيلها . ولكثنا هنا نأخذ قبسات لتذكّر المسلم ٠‏ فيعود 
إلى منهاج الله ليجد العرض الأو 


ومن منهاج الله نجد بصورة جلية أهمية العوامل الأربعة 


؟ 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 
لمات سسا 9 _/|/606063._7|[7/7ا999اااللللاملةطااي”>مسملللتسشصسم 


1ل ف ناور التداعة جررامية العوايال الاسر ف 

ا ال ل 
وبيّنا أهميتها في ميزان الإسلام وخطورتها . وتفرد الإسلام 
هذه القاعدة الربانية العظيمة . 

ما معسرفة 0 -00 اده 00 وللروابط 
0 إلى فتلة .» جارد 1 منزلة ال 4 
ولايمرّق روابط الإيمان بمبادرات جاهلية : إن هذه المعرفة 
تقوم على أشناسن منهاج الله ووعي الواقع من خلال النظرة 
الإيانية والصفاء ف التوحيد 1 

وأما المبج والتخطيط والإدارة والنظام » فهي تمثل 
الخلاصة التتطبيقية للإيهاد كم في حياأة باة المؤمن لي 
الإدارة والنظام 2 0 لاك مه متضارية . 2 
وجعل الجهود د تتصارع » وتتعارض . ومن ثم بده 
وتضيع : ويذلك تصبح الممادرة الذاسية فاقدة لعنصر هام من 


لي 
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وإذا راجعنا واقع المسلمين ف فئرات غير قليلة من 
التاريخ 3 وفي واقعنا المعاصر . فقد نجد مبادرات ذاتية كثيرة 
في حياة المسلمين , “ميادرات ذائية فتطلقة إلى عمل صالخ , 
ولكنها فقدت أثرها . أو تعثّرت في مسيرتها متخت ع 
0 / 1 تصادمت 00 0 وتبدّدت 2 وماكان 


مطة واعية ٠:‏ من - ٠‏ تاهت في 
فلاة انا الفيافي . 


وغياب النبج والتخطيط خروج عن سنن الله في الكون » 
وابتعاد عن بعض خصائص الإيمان والتوحيد . 1 
متطلبات منهاج الله » وبعض مايفرضه الواقع 

والتخطيط .2 والإدارة والنظام عل كلها تايا ٠‏ إذا 5 عل 
أمئينات الإيهان ومنباج الله قدّم 0 عظياً في حياة 
البشرية . حين يجمع جهود المؤمنين في محرى واحد من الخير 
والنور . 


0 
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"- الميادرة الذاتية وقئيسات من كتاب الله : 

ايات كثيرة فى كتاب الله تعرض لنا المبادرة الذاتية من 

و 

جوانبها المختلفة وظلاها الممتدة. فمن اهم صفات 
المؤمنين » كى) تعرضها سورة (المؤمنون) » هي مسارعتهم إلى 
العمل الصالح ٠‏ إل الخيرات . ماوق توفر لهم السكق : 

« أولئك عبازيود ف الخيرات وهم لها سابقون . 
ولا تكلف تقنياً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق باحق وهم 
لايظلمون *» . [لؤمنون : 57031)] 


وصف دقيق جامع للحوافز الإيمانية والمبادرة الذاتية : إنها 
مسارعة وسبق . فالمؤمنون في ميدان سباق يتنافسون الدار 
الآخرة لا الدنيا ٠‏ يتنافسون العمل الصالح لا الشرٌ 
والفساو : إخبا «الخيرات») . إنها تعبير دقيق جامع يحمل 
أحلى الظلال . وهذا تكليف من عند الله .» ومن هنا .» من 
الإيهان والتوحيد . تنطلق الحوافز . ولكنه تكليف في حدود 
الوسع الحقيقيّ . الوسع الذي وهبه الله للإنسان » الوسع 
الذي سيحاسب عليه يوم القيامة , الوتيتع الذي لا تخنقه 
الاعذاو الناظلة »و اتراوغة واتقد ل والزاء > ولاتكلت نشنا 


نف 
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ل وسعها) ٠‏ وكل وسع ابن ادم 3 كل عمله » مسجل 
غليه عند الله أدق شسجيل ٠‏ تسجيل حقٌ أمين : (ولدينا 
كتاب ينطو بالحق ) . وعل ذلك يكون الحزاء العادل الخو 
من عند الله ٠‏ جزاء لاظلم معه أبدا : (وهم لاايظلمون) . 

وف اسورة آل هرانا عور اخرى كذلك :: 

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويغبون 
عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين *# . 

[آل عمران : ]١١5‏ 

فا قارتتطت المسارعة هنا والممادرة بالإيان بالله 7 
الآخر 34 وبالأمر بالمعروف وبالنبي عن المنكر . رتبطت 
المبادرة هذا الارتباط حتى جعلت أهلها من 0 : 

وفي سورة الانبياء صورة اخرى : 

00 ...... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً . وكانوا لنا خاشعين * . [الأنبياء : ]9٠‏ 

وهنا ترتبط المبادرة بالدعاء على رغبة ورهبة ٠‏ وترتبط 
بالخشوع بين يدي الله » وهم يسارعون في الخيرات » وهم 


ع5 
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ااا ا ا سس 


يدعول . 

وفي سورة فاطر مقارنة بين ناذج من الناس اشن 
يبادر إلى الخيرات ويسارع إليها » وبين من مو رص د اوظام 
لنفسه . فلنتدبّر هذه الصورة التي تأخذ بالالباب : 

«ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الكبير # . [فاطر : ؟75] 

لقد عظمت المبادرة وجلّت المسابقة بالخيرات حتى 
أصبحت هي الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى . 

وإذا كانت هذه الآيات الكريمة تعرض لنا قبسات من 
وصف المبادرة الذاتية من خلال البيان القراني . فهناك ايات 
اخرى تقدَّم لنا المبادرة إلى الخير نداءً من عند الله إلى عباده 
المؤمنين : 

© ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ماتكونوا 
يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير» . 

[البقرة : ]١544‏ 
«فاستبقوا الخيرات . . . » ! أمر من عند الله . فهذا هو 
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3 


« . . .. . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم فاستبقوا 
الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم با كنتم فيه 
تختلفون * . [المائدة : م4ع] 

ويتأكد هذا النداء والأمر من الله سبحانه وتعالى في سورة 
بعد سورة » حتى ترز لنا أهمية الميادرة الذاتية ., أهمية 
المسارعة في اخيرات . وأهمية السباق فيها والسبق إليها . 
ولتأخذ قبسات ا 


لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والارض اعدت للمتقين # . [آل عمران : “١ع‏ 

وهنا ارتبطت المبادرة بالجئة » بالدار الآخرة . بالمغفرة من 
الله ل هذا الارتباط أكرم الحوافز في فطرة الإنسان . 
ليسارع بعمله إلى مغفرة من الله , إلى الجئّة . فكل عمل 
ينطلق به المؤمن صادق النيّة قوي الرجاء بالله » هو مسارعة 
إلى المغفرة وإلى الحنة » تدفعه الحوافز الإيمانية الطاهرة بكل 
طاقاتها . ْ 


اف 
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وكذلك : 

«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله » ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * . 

[الحديد: ١؟]‏ 

إن الإيهان بالله ورسله . والإيمان بالجنة . والرغبة في 
المغفرة من الله . هذه كلها هي التي توقر الحوافز الحقيقية 
للإنسان المؤمن . ليسارع , فحاق 3 ويبادر إلى الخيرات » 
إلى العمل الصالح » إلى التكاليف الممتدّة التي يتعلمها من 
منهاج الله . 

وإذا كان للمؤمن حوافزه الإيمانية التى تدفعه إلى المبادرة 
للخيرات . للمغفرة من الله » فإن الكافر تضطرب عنده 
اللذوائر».وقختلط القذرات + بيد أن القطعث عن الابيان 
والتوحيد . وتنطلق عندئذ في ظلمات الكفر . وفي الاثم 
والعدوان . ولنتدبئر قبسات من كتاب الله تصف لنا مبادرة 
الكافرين والمنافقين إلى الكفر والفساد : 

« ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضرًوا 


ل 
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اله شيئاً يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة وهم عذاب 
عظيم # . [آل عمران : 107/5] 

وكذلك : 

#إياأمها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن قلومهم ومن الذين 
هادوا . . . . # . [المائدة : ]4١‏ 

إغنا امرانتاة لبوق ععصين يعد باطر عل ارحاك 
الذين ضلوا فكفروا فسارعوا في الكفر . ونرى هنا كيف أن 
الممادرة تاهت . والحوافز اضطربت بعد أن انقطعت عن 
الإيهان » وبعد أن تولاها الشيطان بإفساده ومكره . 

ويبلغ اضطراب الحوافز غايته » حتى تدخ المادروق به 
وظلام » حين يضطرب الولاء » وتختلط الروابط . وتظلم 
الرؤية ؛ فيسارع هؤلاء في الولام لاعداء الله . وهم يظنون 
أن متهم النصر » فيخشون أن تدور عليهم الدوائر » 
مرضا في قلوهم وإبانهم . فلنتدبر هذه الصورة القرانية 
العظيمة المؤثرة : 

«ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
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5 7 5 0 + : 3 
يعضهم: اولياء' بعضن ومن يشوفي تكم كإئنه ماهم إن الله 
لدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر ثرة فعسى الله أن 
يأني بالففح و اعد ها طكلة :فشكو عل ا امزال 
أنفسهم نادمين # . [المائدة : ١1ه2»”ه]‏ 
لامبدي القوم الظالمين». وإنها مرض في القلب حجب عنه 
الإيان : «فترى الذين في قلوهم مرض ٠:‏ 

وهذه المبادرة التي انفصلت حوافزها عن الإيهان تصبح إثمأ 
وفسادا وعدوانا : 

2 ع 

# وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان واكلهم 
السحت لبئس ماكانوا يعملون * 5 المائدة : 5] 

إنها شارعة قِ الاثم والعدوان وأكل المال الحرام . إنه 


فساد قُْ الأرضن 00 5 


)001 يراجع كتاب : «ملحمة فاسطين » الطبعة الثانية للمؤلف (ص : -م) 
من أجل شرح مفصل عن هذه الآيات الكريمة . ويراجع للسبب ذاته أيضا 
كتاب : « الولاء بين مغباج الله والواقع » للمؤلف (ص 6 1اه)., 


6 
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وإذا كان للمؤمنين حوافزهم الإيوانية التي تدعوهم إلى 
المبادرة الذاتية » يسارعون فيها إلى الخيرات والعمل الصالح 
والمغفرة والجنة . وإذا كان للكافرين حوافز انقطع عنها رىٌ 
الإيهان » فتولاها الشيطان وأطلقها في التيه والظلام إلى أعمال 
الإثم والعدوان والظلم وأكل المال الحرام » وغير ذلك من 
أعمال الفساد في الأرض ٠‏ إذا كانت هذه هي الحوافز الإيمانية 
لدى المؤمنين » وتلك حوافز أولئك . فإن الذين يسارعون في 
الخيرات . والذين هم لها سابقون . لهم جزاؤهم العادل عند 
الله رب العالمين . برحمة منه وفضل ليدخلهم الجنة » وليكونوا 

هم المقرّبين 1 

«فأصحاب الميمنة ما أضخنات الميمنة واصيتات 
لكيه ااضحات المشئمة . والسابقون السابقون . 
أولئك المقربون . في جنات النعيم * [الواقعة : م-؟١]‏ 

والسابقون السابقون» إنعم! م الذين كانوا 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون . إنيم الذين نشطت 
حوافزهم الإيانية ٠»‏ غنية قوية بالإيان ١‏ تأطلفات مبادرتهم 
الذاتية في ممارسة إيانية رائعة » صادقة . صافية » حتى 


. 
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كانوا عند الله من المقرّبين . 
وتمضي الآيات الكريمة تحض عل المبادرة الذاتية 
الإيهانية » وعلى السباق والجهاد والتنافس على الدار الآخرة : 
«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون # ' [المائدة : همع 


*- المبادرة الذاتية وقبسات من الأحاديث الشريفة : 


ناوا لاشاديه الشريفة لتحض على المبادرة الذاتية » 
ولتنمّي ا حوافز الإيوانية » ولتربي النفوس المؤمنة وتعبض بها 
إلى هذا المستوى الكريم . وسنرى في الفقرة التالية عدداً من 
الأخاسة الشريفة . ومن سيرة الصحابة مايقدّم المثل؛. 
والتمودج 0 التربية العظيمة ٠‏ تتعهدها مدرسة النبوة بين 
أيات كريمة والقاقفة شريقة . 


فعن أب هريرة رضي ا ا 
بادروا بالاعمال سبعاً . هل تننظرون إلا فقراً منسياً . 
مو ا ا ري ساد 


هة “: 


تحرج 
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بجهزاً . أو الدجّال فشر غائب يننظر . أو الساعة فالساعة 
أدهى زامرة ازوواة الترمذي وقال حسن غريسب](1) 

«بادروا بالأعمال . ..» ! سارعوا بالعمل الصالح قبل 
تفلك عليه ع هذه العوائق في الحياة الدنيا . بادروا 
وسابقوا وسارعوا . إنه حديث يخاطب القلب والفكر 
والشعور. خاطك كل كيان الآنسان وهو يتقله:بين اخدات 
الحياة الدنيا لفاك لبها تأملٍ وتدبر : فقر وغنى ٠»‏ ومرض 
تعره اعرف أو الندجال: ان الساغة:. إن هذا اديت 
الكابع يدفع المؤمن ليخوض ميادين الحياة الدنيا يسابق فيها 
ماف وينافس فيها منافسة . حتى يدخل الجنة ويفوز . 
وعفة ليتخوض ميادين الإنفاق قبل أن عجره ه الفقر 
وينسيه » أو قبل أن يغلبه الغنى ويطغيه . ٠‏ فلا يودي حق الله 
في ماله ولا حق السائل والمحرومٍ 5 ويحضه ليخوض ميادين 
السعي والجهاد في سبيل الله قبل أن يقعده المرمين أو الهرم 2 
عصه ليخوض ميادين التوبة والضلاح قبل فوات الفرصة 
وظهور الساعة . وقبل الموت . يحضه ليخوض كل ميادين 


. )5705( سنن الترمذدي . كتاب الزهد (/ا”) . باب (”7) . حديث رقم‎ )١( 
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العمل الصالح في مبادرة ذاتية » تحمل حوافزها الإيانية , 

ل م ولاات ساعة 0 

«بادروا بالأعال فا قطع ال الليل المظلم لصي 0 

مؤمناً ويمسي كافراً . أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ٠‏ يبيع 

دينه بعرض من الدنيا» [رواه مسلم]07) 
وف هر الحديث الشريف دفع إلى البادرة بالأعال . 

0 أن الأعمال المعنية هنا هي الأعهال الصالحة . 

, بادروا ا 2 9 يتبكر 3 0 في جهد حق قبل 

أن 

0 ل هذه ) واشادرة الذاتية إليها 3 والمسارعة 

فيها » حماية للمسلم حين تقع الفتن ١‏ إن صلق وأخلضن 

نيته لله . إنها حماية له من الفتن حتى لا يقع فيها في الدنيا » 

ءٍ رٍِ 1 

وذخر له عند الله في الآخرة . إنه يستبق بها الفتن قبل ان 

تقع . 

.)18/185( حديث‎ .)0١1( باب‎ )١( صحيح مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
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نيع اردق الا ةملاق اقش انط سان يكز 
الإنسان الموت . فيندفع للعمل الصالح . في رغبة ورهبة . 
ويظل ذكر الموت . ذكر هاذم اللذات أو هادمها . حافزاً من 
الحوافز الإيمانية تدفع للمبادرة الذاتية : 
فعن أب هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله ككل : 
١‏ أكثروا من ذكر هاذم (هادم) اللذات» . يعني الموت . 
[رواه الترمذي]”') 
وعن أبي هريرة أيضاً قال جاء رجل إلى النبي يكل فقال : 
ويارسول الله أي الصدقة أعظم ا ؟» قال : وأن تصدّق 
وأنت صحيح شحبح تخشى الفقر وتأمل الغنى . ولاتمَهلٌ 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ! وقد 
كان لفلان » [رواه البخاري ومسلمع]”» 
نعم ! الصدقة وأنت صحيح شحيح ! إنها تصور النفس 
البشرية ومعاناتها وهي تخرج الصدقة على صحة جسم وعافية 


(؟) صحيح البخاري . كتاب الزكاة (5؟) . باب )١١(‏ . حديث )1١419(‏ . 
صحيح مسلم . كتاب الزكاة )١*(‏ . باب )”١(‏ . حديث )*3١*15(‏ , 


انا 
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وشح في النفس . وامال تموج في الصدر تطمع بالغنى . 
فتحرص عل المبلغ القليل ٠‏ لتجمعه إلى المبلغ القليل . 
حتى تجمع الغنى باماها واخلامها . الصدقة اللي تخرج طيبة 
كالمنة لوجه الله مع هذه الحالاات النفسية أعظم اجرا . 
لأمها مبادرة ذاتية » والصدقة من أوضح الأمثلة على المبادرة 
الذاتية لأنها مبادرة ذاتية إيانية ف فيها خصائص العمل 
الصالح : من نية خالصة لله لا يُقبل العمل بدونها . ولاينال 
الإنسان أجرا يختيرها دون أنها عمل مخضع لمنهاج. الله 
ودينه 2 يحمل الهدف على درب ما ض إلى الجنة . 

وفي جميع الحالات يكون الرسول كن هو القدوة المثلى 
للمؤمنين في المبادرة الذاتية على مدى الدهر. وكل سيرة 
الرسول وَل مثل وقدوة ونماذج تهتدي بها البشرية كلهاوتصور 
لنا المبادرة الى تلهث:وراءها البشرية ولاتكاد تبلغها : 

فعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله ال 
« صليت وراء النبي يخ بالمديلنة العصر . فسلم ثم قام 
٠ 500‏ قفتخطى رقاب الناس ال لطن حبر ينانة . 
ففزع الناس من سرعته . فخرج عليهم . فرأى أنهم قد 
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عجرا بر سرعة . قال : «ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت 

أن يحبسني فأمرت بقسمته) وفي رواية للبخاري, ب 

«كنت خلّفت في البيت ترا من الصدقة فكرهت أن أبيّته» . 
[رواه البخاري]7") 


شيء من تبر » كره رسول الله يكِِ أن يبيته عنده , وكره أن 
كت 5 ادر افر لستمفه . إنها مبادرة النبوة الي ترعى 
الام وتبني أعداك تابن أن تؤخر مال الضدفة دون 
قسمته . واليوم يملك الناس الذهب أكواماً أكتوامات 
والفقراء في رضن يتضوّرون ., فلايجد هؤلاء الأثرياء وقتاً 

لديهم ليفكروا في صدقة أو زكاة أو في حاجة إنسان . إن 
5 مكدع النفية ‏ اماشاتر أغنياء الأرض فهمّهم 
كيف يجمعون ويكنتزون وينبيون الام والشعوب . 
ويتنافسون الدانيا وفرواتيا ,... ويتفاسشمون الخنائه قوق أكوام 
لحن والأضلاء والجماجم من ضحايا الحريمة والفساد في 
ل ٠‏ ثم يتحدّثون عن حقوق الإنسان » ومبادىء 
الخدالة + والاستواكية و الد يمع اطية -. 


)2( صحيح البخاري . كتاب الآذان )1١9‏ . باب )١68(‏ . حديث )8601١(‏ . 


بن 
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والمؤمنون أمة واتحدة :ف «الارض ينه ون الناش ٠+‏ يسع 
بذمتهم أدناهم . وهذا ميدان واسع للمؤمنين . يتسابق فيه 
لمؤمنون الصادقون إلى الوفاء بذمة المؤمنين » يبادر الصادقون 
إليها » ويتسابقون من أجلها . 
عن علي رضي الله عنه قال ا كتاب نقرأه إلا 
كتاب الله غير هذه الصحيفة . قال تأخرحها فإذا فيها 
أشياء من الجراحات وأسئان الإيل . قال : وفيها المدينة عم 
مابين عير إلى ثور . فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى عدثا : 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين 6 لايُقبَل منه يوم 
القيامة صرف ولاعدل . ومن والي قوماً بغير إذن مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايُقْبّل منه يوم 
الفياقة صرف ولاعدل . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم ؛ فمن أخخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 5 لا يُقبّل منه يوم القيامة صرف ولاعدل» . 
[رواه البخاري ومسلم](') 


)1( صحيح البخاري : 5تاب الفرائض (865) 5 باب )75١(‏ . حديث 


(وهدلا5) . وجاء في كتاب الحج وكتاب الزكاة : صحيح مسلم . كتاب احج 
)١6(‏ . باب (80) . حديث (/51غ/710/0١1)‏ . 


نذا 
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سسحت ات الا م ا ل ان ا 0 انا ست ا لت ات ل ا 1 109070 


«ذمة المسلمين باخده اما أعظم هذا التعبيروما اميه ِ 
إنه يجمع المسلمين أمة واحدة لها مع الناس كلهم ذمة واحدة 
وعهد واحد. لا'يحفره يد ٠‏ ( يسعى بذمتهم أدناهم ) : 
كل فرد من المسلمين ينمض في مبادرة إيانية يسعى بذمة 
المؤمنين . فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
ال 4 
إنها أمة واحدة تعبد ربا واحداً وهها دين واحد » وا نمج 
واحد . تخضع له الآمة كلها ٠‏ ليعرف كل فرد فيها حدوده 
ومسئولياته وواجباته . ومن مسئوليات كل مسلم أن تكون 
ذمة المؤمنين واحدة . فعندما ينطلق اي مؤمن في مبادرته 
الذاتية الإيوانية فهو يسير على نور وبينة ٠‏ وعلى محجة بيضاء 
2220 5 هدفه أمامه جل » ودربه تمدود إلى الحنة . 
وفي كتاب رسول الله ككِِِ . الذي كتبه « بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يشرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم) 5 في هذا الكتاب نصوص هامة نورد بعضها 
هنا : 


ًٍ 1 0 7 3 
-١‏ انهم (المؤمنون ومن تبعهم 0 أمة واحدة من دود 


ليان 
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الناس . 

؟١-‏ وأن المؤمنين لا يتركون مُفرَحاً بينهم أن يقطوه با مغر وفةق 
فداء أو عق © , 

- وأن قالع مؤين مول مومل دوه 

4ك ران ونين بن المتقين أيديهم على كل من بغى عليهم , أ 
افق دسيعة ظلم 1 أوإنا 1 أو عدواناً 1 الساية 
المؤمنين . وان أيديهم ٠‏ عليه جميعاً ولوكان ولد أحدهم . 

ه- ولا يقتل مؤْمنٌ مؤمناً في كافرء ولاينصر كافراً على 
كردن : : 

1- وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم . وان المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس . 

/ا- وان سلم المؤمنين واحدة . لايسالم مؤمن دون مؤمن في 
٠ 0”‏ إلا على سواء وعدل بينهم . 

ه بعض نصوص هذا الكتاب . وهذه النصوص تبين 

3 الآمة المسلمة هى 3 واحدة ميت مُرصوص ! 

وكذلك : ْ 

و لتحا تلتق لسع الحدرف الققر والذى لابترفالذنني رلا 
والقتيل يوجد بين القريتين . 
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- وأنه لايل لمؤمن أقرٌ بها في هذه الصحيفة » وامن بالله 
واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو ويم م لزه أو 
وا فإنَ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 3 ولا يؤخذ منه 
ع ا 
في هذه الآمة العطية تعن لاد الذاقية عل مح ووعي 
ونور .2 على تكاليف ربانية , ونية صادقة 50 
لا تختلط إلا عند من اختلط إيمانه واضطرب علمه وحركه 
الخوى وشيدته الفعنة : 
:- الممادرة الذاتية وقيسات من حياة الصحاية : 
ليست المسادرة الذاتية وحتوافزها الإييانية توضوعاً متفلنا 
منفصلا معزولا عن سائر قواعد منهاج الله وقواعد الإيمان . 
كلا ! انها تعمل مارابطة مع كل قواعد الإنان وقواعد مهاج 
الله . فإذا عرضنا قبسات من منهاج الله » قرآناً وسئة » فإنما 
نهدف أن نقدم يا يُعين على فهم هذا الترابط 


ءً و 5 
وتعرض احاديث النبوة المبادرة الذاتية وحوافزها الإيمانية 
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م ل 1711 


مع ظلالها الممتدة في ميادين الحياة التطبيقية المختلفة . 


فانظر إلى هذه المبادرة 5 ميدان الجهاد 34 والشارعة ف 
اخيرات في ساحة القتال » وانظر إلي ادف الاسص الذى 
ترتبط به وتسعى إليه 3 ولجنا ده ال 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رجل 
للنبيّ َل يوم أحد : «أرأيت إن قتلت فين أنا ؟! » قال : 
«في الجنّة» . فألقى تمرات كنّ في يده , ثم قاتل فقتل . 
ارده اليعارى و00 
هدفٌ جل هوالجنة . فلَ) اطمأن المسلم إلى هدفه ونيته » 
وسأل الرسول ككلِهِ . فبشره بالجنة » سارع إليها » والقى 
تمرات كنّ في يده. مبادرة هائلة في الصدق واليقين 
والخزيمة : 
وعن أنس رضيي الله عنه أن رسول الله يك أخذ سيفاً يوم 
احد فقال : ومن ياخذ هذا منى ؟4 فبسطوا أيدعب كل 


)1غ( صحيح البخاري . كتاب المغازي (51) ديات قزوة أحد 6110 . حديث 
):١ 5١‏ . صحيح مسلم . كتاب الإمارة (ضضة باب .)85١(‏ حديث 
2/9). 


نك 


انلفصل الأول المبادرة الذاتية 
للللبيبيب-ب -- ب بحس لل11122تاةةاةةة 2 ُْسُست تك 


إنسان منهم يقول : أنا أنا . قال : «فمن يأخذه بحقه ؟!» 
فأحجم القوم . فقال أبو دجانة رضي لله عنه : «أنا آخذه 
بحقه ) فأخذه ففلق به هام المشركين . [رواه مسلم] ”") 

مبادرة الصدق والوفاء . حين عرف المسلمون حدودهم , 
وحين عرف ابل وال طاقته وعزمه , وعرف حق سيف 
رسول الله يَكٌَِ . وعرف هدفه ودربه » ادر اقل وسارع إلى 
إحدى الحسنيين» ففلق هام المشركين . 

وفي ميدان آخر من ميادين الحياة : 

عن جابر رضى الله عنه قال : لدغت رج مئا اعقرب 
ونحن مع النبي علد . فقال رجل : : يارسول الله | أرقي ؟ 
قال : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ») 

[رواه مسلم]”") 
توجيه النبوة إلى المؤمنين على مدى الدهر ليسارعوا في 


. )١6( صحيح مسلم . كتاب فضائل الصحابة . باب فضائل 5 دجانة‎ )١( 
. )71070( حديث‎ 


(؟) صحيح مسلم . كتاب السلام (159). باب .)17١(‏ حديث 
(51/ة9١ات).‏ 


لك 
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الخيرات والعمل الصالح : «من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل) . امر بالمبادرة الذاتية الإيانية . 

وفي غزوة تبوك : 

ان شاد اران سه تن الله عنبم)| (شك 
50 قال :الما كنا في غزوة تبوك . أصاب الئاس 
مجاعة . قالوا يأرسول انهه الو أذنت لا فتجرتا نواضحنا 
فأكلنا وادّهنا . فقال رسول الله بك : «افعلوا» قال : فجاء 
عمر . فقال : يارسول الله !.ان فعلت قلّ الظهر . ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم . ثم ادع الله لهم بالبركة . لعل الله 
ا . فقال رسول الله : «نعم » . قال : فدعا 
بنطع فبسطه . م دعا بفضل أزوادهم . قال : فجعل 
الرجل م . قال وبجيء الآخر بكفٌ تمر . قال 
ويجيء الآخر بكسرة . حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء 
يسير . قال فدعا رسول الله يكم بالركة . ثم قال وخيدرا 
ف أوعيتكم ) . قال فأخذوا ف أوعيتهم جتى ماتركوا في 
العسكر وعاء إلا ملأوه . قال فأكلوا حتى شبعوا . وفضلت 
فضلة . فقال رسول الله يكلِِ : أشهد أن لا إله إلا الله وأني 


ار 
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رسول الله . لايلقى الله بهها عبد غير شال فِيُحْجَبْ عن 
الجنة) . [رواه مسلم]”") 

مكل" 35 ناهر افيه د إها ولا ماده القاعنة 
والتاس + الأيقفون متلول. الارادة » مكتوق الأبدي. + في 
أزفة وموقف عصيب .. إنهم بادروا بالرأي والنصيحة على قدر 
وسعهم واجتهادهم . وما اعترض الرسول كك على رأيهم » 
حتى جاءه رأي أفضل . فكانت مبادرة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه تكشف عن يقينه بربه الله الذي لا اله الا هو , 
وعن يقينه بنبوة محمد كَل . فنصح با نصح . وقبل الرسول 
يكلِةِ رأي عمر . وكانت معجزة النبوة اية من عند الله . 

العمرين نطاب ارود الإساقع والامفان فى البادرة 
الذاتية . وقد قال عمر رضي الله عنه عن هذه المبادرات : 

فعن ابن عمر رضي الله عنه| قال : قال عمر : رزافيت 
ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وال كعات وا عانق 
بدر ) [رواه مسلم]”") 
(1) صحيح مسلم . كتاب الإبيان (1) . باب )1١(‏ . حديث (597/49) . 
(؟) صحيح مسلم . كتاب (55). باب (7) . حديث (7949/55؟). 


ع1 
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د ا 0 الدعوة . 
رسول الله وق الوالرل قزل سان :ولا تصل اع أحد 
منهم مات أبداً ولاتقم على قبره # . وجاءت موافقته كذلك 
في تحريم الخمر , وكذلك في نساء النبي 5 حين اجتمعن 
عليه . فقال عمر : «عسى ربّه إن طلقكنّْ ان يبدله ازواجا 
خيرا منكن» . فنزلت الآية بذلك”" . 


ومن شدة اتام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفاعله 
مع الدعوة وأحدائها 2 وحمله همومها وقضاياها »؛ ومن 
انطلاق مواهبه كلها في نصرة دين الله وإعلاء كلمته » جعله 
رسول الله يكل من « المحَدَّئِين ) : 

- ل ع 

فعن عائشة رضى الله عنها عن النبي ذَلْةٍ انه كان يقول : 


.)51٠0/590( صحيح مسلم . كتاب (154). باب (5). حديث‎ )١( 
. وشرحههما‎ 
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قد كان في الامم قبلكم محدُّون . فإن يكن في أمتي منهم 
احدى لات عحريين الخطاب ممم ؛ . قال ابن وهب : 
تفسير محدّئثون ملهُمون . [رواه البخاري ومسلم]7") 

وكانت استجابة الصحابة لله ولرسوله ٠‏ للوحي الذي 
يتنزل تقدّم أجمل النماذج على المبادرة الذاتية وحوافزها 
الإيانية » وعلى ارتباطها بالإيان والنيّة والمبج الذي يرسمه 
ا 

فعن أنس رضي لله غنة قال : «كان أن و طليحة أكقر 
انمد المدينة نخلاً . وكان أحب أمواله إليه ببرحاء » وكانت 
مستقبلة المسجد . وكان النبي يك يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب . فلم نزلت : 9 لن تنالوا اليرّ حتى تنفقوا مما 
تحبون » قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال : يارسول الله ! 
لله يقول : «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ما تحبون 4 . وإن 
5-8 موا ل ورصاء رو رما مدقن رعو ها واخرما 
عند الله . فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول 


)١(‏ صحيح البخاري . كتاب فضائل الصحابة (11) . باب (1) . حديث 
(5145) . وصحيح مسلم . كتاب فضائل الصحابة (54) . باب (5) . 
حديث (5798/55؟). 


1 
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7 72117717 تا 1 7 17707ب 1 7 وا لو ره سو و 101011 


الله يه «بخ ذلك مال رابح . ذلك مال ارابح . 
سمعتٌ ماقلت , 0 
قال : أفعل يارسول الله ٠‏ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمه) . [رواه البخاري ومسلم والترمذي ]”") 
وهكذا كانت استجابة الصحابة لله ولرسوله . كلما نزل 
وحي بادر المؤنون للعمل . لايشغلهم قيل ولاقال , 
ولاجدل ولامراء » ولاتأويلات واعذار باطلة . استجابة 
ومبادرة على وعي وتدبر . ونبج واضح جل : 
فعن عائشة رضي الله عنهبا قالت ار الله نساء 
المهاجرات الأول » لما أنزل الله « وليضربن بِحُمُرهنَّ على 
جيوبنٌ # . شققن مروطهنّ فاختمرن بها» . 
[رواه البخاري]9") 


. )448/17( حديث‎ . )١5( باب‎ . )١5( صحيح مسلم . كتاب الزكاة‎ )١( 
حديث‎ .)١4( صحيح البخاري . كتاب التفسير(60١). باب‎ 
. )5( صحيح البخاري . كتاب التفسير (590) . باب‎ .)148/157( 
. )5( حديث (1004) . سنن الترمذي . كتاب التفسير (18) . باب‎ 
حديث (/ا99؟).‎ 

(؟) صحيح البخاري . كتاب التفسير(560) . باب )١7(‏ . حديث (1788) . 


يَف 
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مل يي 22 زر 2 22 2 اا 1110 


وفي غزوة 2 قال لحان التحدررين الجموح : 
«يارسول الله ! أرابيق هذا المنزل ٠‏ أمنزلاً أنزلكه الله ليس 
لنا 0 نتقدمه ولا تاخز قفن 5 م هو الرأي والمحرب 
والمكيدة ؟» قال : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» 
فقال : «يارسولٍ الله . فإن هذا ليس بمنزل ٠‏ قاض 
بالنامن حت تأي أدتق ماة من. القنوم ٠.‏ «فنزله »ا كم تغور 
ماوراء القلْب . ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء . م نقائل 
القوم . فنشرب ولايشربون» . فقال : «لقد أشرتٌ 
بالرأي» . فمبض رسول الله يَكِ ومن معه من الناس . وفعل 
ذلك . 

لقد ضرت الحياتٌ بن المنذر رضي الله عنه المثل الرائع 
للمؤمن الذي يعيش مع دينه ودعو » يعيش قلبه وفكره 
واعصابه .» حتى تفاعل مع الاحداث » فهداه الله إلى 


)١(‏ سيرة ابن هشام . ج ١‏ . (ص : )17١‏ . ط : 7 ولاااه/ مموامء 


مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر . 
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المشورة والرأي . فبادر بالنصيحة الواعية » يجمع فيها إيمانه 
وصدقه . وعلمه وخيرته ٠‏ وعزيمته وتصميمه . 

وق حياة المنحابة رضوان لله عليهم أمثلة رائعة على 
عبقرية المبادرة الذائية سحلت أحداثا عظيمة في التاريخ 
رسلاب . وهي ناذج ممتدة لايكاد يخلو منها عصر . 
ولانستطيع حصرها في كتاب أو مقال . ولكنها على امتدادها 
تدل على ان المبادرة الذاتية من خصائص الإيان » ومن 
لالض المائسة الإبانية :: 

ففي غزوة مؤتة. تحركت الجماعة كلهاء بعد أن قُتل القادة 
الثلاثة الذين عيّمهم رسول الله يك : زيد بن حارثة » وجعفر 
ابن ليان وعبد الله بن رواحة . تحركت الجماعة 
وبادرت إلى اختيار قائد جديد لها هو خالد بن الوليد لفن 
الله عليه » وبادر إلى خطة عبقريّة بانسحاب الجيش انسحابا 
عده رسول الله يله فتحاً . 

ومبادرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الجويينة:: 
«وحين دعاه رسول الله بل ليبعئه إلى مكة » فقال : يارسول 
لل 1 إن أخاف فريك عل تفن ولزن ل يطكة عن بن 
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عدي بن كعب أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي 
إياها وغلظتي عليها . ولكن أدلك على رجل أعرّ بها مني . 
عثان بن عفان» . 

ومبادرة 5 ات خالد بن زيد . حين قام متوكنيجا سيقة 
حرس رسول الله يي . ويطوف بالقبّة التي كان فيها رسول 
الله لما أعرس بصفية ٠‏ حتي أصبح الرسول يَلِقِ ورأى 
مكانه. قال :. «مالك ياأبا انوك 5 قال : «يارسول 
الله ! خحفت عليك من هذه المرأة .» وكانت امرأة قد قتلت 
أناها وزوجها وقرمها + وكانك بحديقة عهد يكفر فحنتها 
عليك» . قسر زيول الله عله . 

نماذج رائعة من المبادرة الدافيه في محتلف الميادين . ينبض 
مها الفرد 0 اراق ولق 

ويجب أن نؤكد ونعيد أن المبادرة الذاتية لاتعني عملا 
متفلتا , يدفعه ال هوى . وينحرف عن النهج . ويثير الفتنة 
كفس . إنه عمل يخرج من نية خالصة لله » متوجهة إلى 
الله » ترجو الدار الآخرة لا الدنيا . وإنه عمل يخرج من نية 
واعية مدركة لدربها وهدفها . يرسم ذلك كله علم صادق 


62.2 
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بمتهاج الله . ل ل د ون قلب 
متفاعل مع الدعوة والأحداث . فيُحرَّك فكره وعاطفته , 
وعلمه وتجربته . وإيانه وموهبته . ليبادر إلى العمل 
الصالح ! إنه عمل منبجي يخضع للنبحج ويتجه إلى الهدف . 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
اله لعلكم تفلحون . واتقو ١‏ النار التي أعدت للكافرين . 
وَاطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم بعة ة عرضهاالسموات والأرض مدت 
للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الفيظ والغافين عن الثائن والله تحب المحسيين .. 4 

[آل عمران : ]١"4-1٠‏ 

وإنه عمل يمضي على الغهج المخدد ذاتة وخر عه 
-ولا يتفأّت منه . وإنما يزيد المؤمن التزاماً بمبجه . وصدقاً على 
دربه 2 وان فاع سداق ود على وعيى وجلاء 
ووضوح . 

إن الدعوة الإسلامية ترسم نهجاً قائاً على منهاج الله 
ويلبي حاجات الواقع . ليفتح الدرب للمؤمنين وللمبادرات 
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الذاتية الصادقة على النبج . لتعين على بلوغ الهدف . 
والمضي على النهج كله من هدف إلى هدف إلى الهدف 
الاندسي ري 

فالآيات السابقة تحدّد أعالاّ ومسئوليات يجب أن ينطلق 
إليها المؤمق :4< لا تأكلوا :الرزيا": وائقوا الله .-واتقوا النانع 
واطيعوا الله ورسوله . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . 
الذدق تفقوت .مو خا نالك طون الشيظ بد كه والعافين 
عن الناس . . . . » . إنها مسئوليات تحتاج إلى حوافز إيهانية 
وإلى مبادرات ذاتية . ولكن هذه الحوافز الإيانية يجب ان 
تنطلق من الإبهان والتقوى . كما توضح لنا هذه الآيات 
الكريمة التي عصداهه : «واتقوا الله . . . » ٠»‏ «واتقوا 
النار . . . » » وعلى امن ب العلم عاج الله : «واتقوا 
الله ويعلمكم الله . . . » وكدلك عل اسان من الممارسة في 
الواقع البشري وفهمه والصبر فيه : «ينفقون في السراء 
والضراء . . . » » «والكاظمين الغيظ » . و١‏ العافين عن 
الناس » » «والله يحب المحسنين » 


03 
إنها جمعت بذلك الاسس الأربعة التي تقوم عليها النظرية 


المن 
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العامة للدعوة الإسلامية ١:‏ الإيان والتوحيد 3 منهاج الله » 
الواقع » الممارسة الإيانية » لترتبط مها الحوافز ولتنطلق منها 
وتمضي معها . 

إنها كذلك قور ا النبج والتخطيط ؛ لتكون المبادرة 
الذاتية خاضعة لهذا النبج ماضية معه لا تتفلّت منه . فهى 
رن النية والتقوى التي هي الأساس الأول للتخطيط ٠‏ ثم 
تحدّد الهدف وهو الاساس الثاني لكل نمج إِيانيّ وتخطيط : 
«واتقوا النار فلع 6 6 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة ...22 ثم تضع بعض معلم الدرب ب| يناسب 
القضية الى تعرضها : «لاتأكلوا الربا... . الذين 
ع د سور لت ا 
وهدف ودرب ا سانب فهي الي ا 
والتخطيط كله . 

إن طاعة الله ورسوله لاتتم إلا إذا كان هنالك علم صادق 
بمنهاج الله . فمنهاج الله هو الذي يحدّد التكاليف الربانية 
للمسلم تحديداً وَاضكنا ار للذكر ولك بتو . والعلم 


زنك 
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الضادق نض عل انياش الإنرآن التضاق . #والإرزان يطل 
الحوافز الإيوانية ويغذيها . والعلم يقوتها وينميها ويوجهها إلى 
هدفها الحق ودريها المستقيم . 


ه- المبادرة الذاتية والدعوة الإسلامية : 


إن المبادرة الذاتية التي تنطلق من حوافزها الإيانية تدفع 
المؤمن إلى ميادين متعددة في الحياة : يسارعون في 
الخيرات . . . » سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة . . . 3 
وابتغوا إليه الوسيلة . . . . وجاهدوا في سبيله . . . . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر . . . . يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر . . . . بادروا بالأعمال ... . » الصدقة . . . . 
المي دنه الوتقق. بج :#الااراركون معرحا بيع بدي 1 
أيدهم على كل من بغى عليهم . . . ٠‏ لا يقتل مؤمن مؤمناً 
في كافر . . . » وان سلم المؤمنين واحدة . . . » أن لاينصر 
محدثا أو يؤويه ... . فألقى تمرات كن في يده ثمّ قاتل 
فقتل ... . فأخذه ففلق به هام المشركين . . . ٠‏ من 
استطاع منكم ان ينفع أخاه فليفعل ... . 
النصيحة . . . . الرأي . . . . تنفيذ أحكام الله والانقياد 
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لشرهطة ..:..: إلى غير ذلك من القضايا والنماذج التي 
عرضناها من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . 
ولكن هذه المبادرة الذاتية على النحو الذي عرضناه تمتد في 
منهاج الله امتداداً واسعاً لم نعرض نحن منه إلا قبسات . 
وتتجمع الحوافز الإيانية كلها ام المبادرة الذاتية في أجمل 
انطلاقتها وأعظم أهدافها وأكرم اها ! تدفعها إلى ميدان 
الدعوة الإسلامية » وتبليغ رسالة الله ودينه » والدعوة إلى الله 
ل ٠‏ والدعوة إلى الإيهان والتوحيد . إلى الرسالة 
الحاقة ا هذا العمل الواعى أعلى درجات اليقظة 
وأشدٍ الحوافز الإيهانية تجمعاً وانطلاقاً . وليصيح هذا عل 
أهم غناك الإنسان ف حياته الدنيا . تدفعه الحوافز 
الإيانية » وينطلق به النبح الواعي المدروس . ويتجه إلى 
الأهداف الثابتة لتنقله إل الهدف الاسفى 5 الجنة . 


والتوحيد مع كل حوافزه الصادقة 43 وينطلق مع العلم بمنهاج 
الكريمة والأحاديث الشريفة وتفصل فيه وتحدّد نبجه 
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وشطائضيه وادواكفاو اب بيهن 

إنه جوهر الأمانة التى حملها الإنسان 5 هذه الحياة 
الدنيا 34 وجوهر الممارسة الإيانية : 

رليات ل بات الشريفة 27 تدذور 0 
يجمعها كتاب الله القرآن 00 3 ٠‏ وسنة محمد الّمين كلد 8 
إلا أننا نؤرة قبسات تذكن وتعين : 

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين * . 

[آل عمران : ]١١5‏ 

إنه اموا ورت والنبي عن المنكر . إنه جوهر المسارعة 
في الخيرات . وإنه جوهر عمل الصا حين » ينبع كله ويرتبط 
بالإيهان : «يؤمنون بالله واليوم الآخر . 

وكذلك في الحديث الشريف الذي سبق عرضه عن علي 
بين ايالمه ري اش عن رويد : ...٠‏ وذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم 00 وأهم معاني الوفاء بذمة 


كم 
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الرسالة والدعوة إلى الله ورسوله . 
وكذلك : 
ث1 5 13 
©« ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
[آل عمران : ]١٠١5‏ 
ٍِ ع ع 
كنتم خير امة أخرجت للناس تأمروت بالمعر وف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله . . . 2# [آل عمران: ]١١١‏ 


م سس سي 
[الكهف : 9؟] 


أهواءهم . 0 [الشورى : 16] 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المنكر . . . # [التوبة : ١/ا]‏ 


باه 
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وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي علد 0 : «والذي 
نفسي بيده لتأمرّن بالمعروف ولتغهوٌنَ عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب 
لكم ) ١‏ [رواه الترمذي وقال حسن صحيح ]7') 

وايات كريمة أخرى وأحاديث شريفة أخرى . مع كل آية 
وحديث درس جديد وظل جديد . ومن خلال هذا كله 
تجتمع ال حوافز الإهانية لتدفع المؤمن إلى المبادرة الذاتية وهو 
يتلقى الأمر من عند الله 2 تدفعه إلى هذه المهمة العظيمة في 
حياة الإنسان . , بل إلى أعظم مهمة أبداً 6 وإلى تلبية أعظم 
حاجة للبشرية . للنائن فعا » للانسان على مر العصور 
وكر الدهور . 

بهذه ا حوافز الإيوانية تنطلق المبادرة الذاتية بالمؤمن إلى هذه 
المهمة العظيمة 0 ها الدرب من خلال واقعه مها 
تزاحمت عليه الأعبال والمشكلات والقضايا . لاليلتمس 
الأعذار فيتوانى أو ينطلق في سبل الدنيا يجمع حطامها 
وعَرَضها الزائل على حساب هذه المهُمَة العظيمة والامانة 


لل سبي 
)١(‏ الترمذي . كتاب الفتن (75) . باب (4) . حديث (5158) . 


ليك 
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الكبيرة والمسئولية الحقيقية . ويلح القرآن الكريم على أهمية 
هذه المسئولية ليوفيها المؤمن قدر وسعه الصادق من خلال 
واقعه ‏ وليدفع الوهم والفتنة عنه : 

«ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًاً 
لكم فاحذر وهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فإن اللّه غفور 
رحيم . إنها أموالكم وأولادكم فتئة وله عنده أجر عظيم . 
فاتقوا الله مااستطعتم واسمعوا واطيعتوا وانفقوا خراً 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون . ! إن 
تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والّه شكور 
حليم . عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم » . 

018-1١5 : [التغاين‎ 


وكذلك : 


0 33 / 0 
«في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدوٌ والآصال . رجال لاتلهيهم تجارة ولاابيع عن 
)١(‏ يراجع شرح هذه الآيات وبقارنتها مع الآيات في سورة آل عمران التي فيها : 


« واتقوا الله حق تقاته .. . * . في مقالة للمؤلف في مجلة الخيرية العدد 
)١5(‏ . السنة الثانية . التاريخ ذو القعدة ١٠4١هء‏ يوليو 1999م . 


ان 
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ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والابصار . ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم 
من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب »* 1 
[النور : 5م ]| 
وكذلك : 


يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ' ذلك فأولئك هم الخاسرون . وانفقوا 
خا ررقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريبٍ فأصَدَّق وأكن من الصالحين . ولن 

يون اله تنقيا إذااجاء أكلهاءواهختر ين) تعملون 4 
[المنافقون : ]١١-9‏ 


وتربط الدعوة هنا بالإنفاق وأهميته . وكيف تقوم دعوة الله 
ف الأرض إذا لم يبذل المؤمنون جهدهم ووقتهم ومالهم؟! 
كيف تقوم 0 إلى الله ورسوله إذا قعل 0 على 2 


ا ا 


56 وراء اللهو والمتعة الرخيصة : ل 
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للعلم ولكل ما أحل الله حين لايعطل هذا السعي حاجة 
الدعوة ولا يمنع عنها جهداً ولامالاً ولاوقتاً . ولكن يمضي 
ذلك كله على موازنة صادقة عادلة تظل الدعوة تحتل فيها 
القوةاوا بذرخة العلنا اورفك جنا شائر انوت السعي . بغير 
هذا التصور والجهد والبذل لايكون المسلم قأقة ايدان 
ولكنه يقف مع ملايين امسلمين من أبناء اليوم ليتتسسوا إلى 
الإسلام «بالهوية ) واللقيت أكثر نا ينتسبون إليه بالمشكولية 
الحادة والأامانة الصادقة . 


عِ 5 3 3 
ودبع رايت الرجل 1 ان الصعفة والرضص 00 


حوره جه ند وررزهز . حتى إذا دعته الدنيا إلى مال 


مقبل أو منصب مغر اختفى المرض فجأة وانطلق يسعى 
ويبذل ورم ادعى أنْ بيته يحتاج إليه » ون أولاده مسئولية 


كذلك عليه . ومن ينكر هذا ؟! ولكن الذي ننكره أن يصبح 
النيت والزوجة والأولاد جاجزا عن 5 حقى الدعوة وبذل 
الحهد . وإلى هذا تشير الآيات الكريمة من سورة التغابن . 


3 عن 5 
هؤلاء اصحاب الاعذار الي يتعللون مها حسامهم غلك الله . 


5١ 


الفصل الأول المبادرة الذاتية 


ءًٍ 3 عًٍ 
فهو | الذى اعطاهم إيا اعلم بحقيقة 
راعلم وسور 0 هم إياه . وهو اعلم بحقر 
اعذارهم . فمن ضللته اعذاره منهم فقد ضعفت فيه الحوافز 
الإيانية ووهنت . وضعفت البادرة الذاتية وربا اختفت . 
حال مؤلة في واقع المسلمين اليوم تدعو إلى التفكر والتدبر 
لمعالجتها » وعسى الله ان بدي القلوب ب رحمته وعفوه . 
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الفصل الثاني 
معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


١‏ - تمهيكد: 
لتددنيق عرض نهد ارقو عم حيا لير 
الاسلائية ولقاء المؤمنين : ولاههمية هذا الموضوع وخطورة 
أثره في واقع المسلمين » نشعر بضرورة عرضه هنا والتأكيد 

عليه . 


05 


عند تمارسة هذه الفا دة 0 ( وأهم المزالق والأخطار 
ُ 7 

. دور المنباج الربان . الباب الخامس . الفصل الثالث . فقرة (ط- د)‎ )١١ 

وص : )5١١‏ . لقاء المؤمنين الحزء الثاني . الباب الثالث . (ص:9١٠١)‏ . 

الشورى وتمارستها الإيانية . الباب الثالث . الفصل الأول . 


(ص:75١).‏ منبج المؤمن بين العلم والتطبيق . الباب الثالث . الفصل 
الأول . (ص:57١1).‏ 
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ءً ع 
إن من اهم الأخطاء والأعظان هر ان يتقاعس المسلم عن 
واجب من واجباته . ومسئولية من مسئولياته . بحجة التزامه 
لحدوده 3 وبحجة فهمه الخاطىء الحدذيث رسول الله عند : 
ءً 1 : 

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يليه : 

«من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» . 
[رواه 0 ومالك]”"» 
او م بححهة أن هذا الأمر أو ذاك 0 5 
كأسيا أن اديه 0 لا يعنيه لايحدده 0 3 'ولكن يحرّده 
يقع المسلم في خطأ اخر حين يتفلت من تطبيق هذه 
ل الإيمانية 0 ويندفع مهوأه وكبره وغروره ( إلى 
مالا طاقة له به , أو إلى مالاعلم له به أو إلى فتئة تضيق 


)١(‏ سنن الترمذي . كتاب الزهد (/71) . باب )١١(‏ . حديث (77117) . موطأ 


5 
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هذه الا خحظاء والأخطار 2( قد تبدو بسيطة للوهلة الأول 0 
ولكنها حين تمتدٌ وتتوالى قد تصبح مُدَمَرة في حياة الدعوة » أو 
حياة الفرد ذاته . أو حياة الآمه عزن" . 


تخي الانلترم المتتلع حيدوده م لجهله يا ان طواه.ن“فإنة 
في جميع الخالات يتحمل القسط الكبير من المسئولية بين يدي 
العزيز الجبار يوم الحساب . لاتنفعه 0 
أو هناك . فهو يتحمل مسئولية رفع الجهل والتعلّم . 
يتحمل مسئولية الحم هواه والاستقامة على أمر الله . 

وفي الوقت نفسه فإن المسلم قد يشاركه غيره في المسئولية » 
كالوالدين . والدعاة ماهد هوالعلا بين واواق الامو 
وغيرهم » دون 5 المشاركة مسئوليته . ويتحمل 
الآخرون كالدعاة والمعاهد والوالدين وغيرهم مسئولية التعليم 
والتدريب » والنصح والتوجيه . والإشراف والمراقبة » وكل 
حسب مكانه ودوره وأمانته . وهم كلهم محاسبون بين يدي 
الله حساباً لايغني فيه أحد عن أحد شيئاً ! 


ا ا اديه | 000 
و 
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حسن إسلامه حسن إيأنه وتوحيده . وحسن علمه بمنهاج 
الله ا كرانا وبكة ولقة خرن - . وحسن فهمه لواقعه حتى 
يحسن التصرف . ا لمنباج الله . فهذا 
عرو حم زات لد ! 
فليس «حسن الإسلام » كلمة نمر عنها مسرعين » لنقف 
عند «مالايعنيه» , فنزى كلّ مايصدّنا الشيطانُ والهوى عنه 
قواعا لأ سكا كلد امارد سن أن لقنت عند هذا التعيير 
النبويٌ العظيم لتتل بده ونعي امتداده وظلاله . فالإيهان 
والتوحية).والعلم تجنباج. الله »: والعلم بالواقع. + : وعمارسنة 
منباج الله في الواقع لاتمارسة الهوى . هذه كلها عوامل 
ضرورية لمعرفة المسلم لحدوده . هذه كلها معاً في آن واحد , 
ضرورية ليعرف المسلم مايعنيه ومالايعنيه . فالإيهان 
والتوحيد نور ممتد حتى نُبصِرَ به دربنا » ولجام نكبح به 
هوانا . وطاقة تَدّنا بالعزيمة والقوة . وباب عظيم لفهم 
منهاج الله وتدبره . هذه كلها هي «من حسن إسلام المرء» . 
ومنباج الله هو العلم الأول والميزان الحق . هو الذي يحدّد 
للمسلم تكاليفه الشرعية ومسئولياته في ميادينها المختلفة , 


"4 
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وعلاقاتها كلها مع الناس وماينشأ عنها من مسئوليات . 
ومنباج الله هو الذي يذكره بعهده مع الله » وبم| ينشأ عنه من 
عهود شي حياته الدنيا : وهو الذي يذكره بولائه الأول لله 
وحبه الأكبر لله ولرسوله » ولما ينشأ عن ذلك من موالاة في 
الدنيا اتخمووورداد : ومنهاج الله هو الشفاء لما في الصدور . 
ينمي الإيمان ويرعاه . ويمدّه بالغذاء والحاية والرعاية . 

أما فهم الواقع فهو ضروري كذلك . ففي الواقع تمارس 
التكاليف وتعرف الحدود . وتنشأ العلاقات . وني الواقع 
تدور المارسة الإيانية كلها . لا في الوهم والخيال . 


بالواقع » من هذا كله تنشأ المارسة الإيمانية والعمل 
الصالح . 
تو عيذ كله انتملع أن ديك ستول لله يك الذي 
عرضناه قبل قليل هو حديث مرتبط بمنهاج الله » لايحقٌ 
0 0ت 
معنى «من حسن إسلام اله 2 د أبعي عالارعي 
59 
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المسلم وما يعنيه ) ٠‏ ولبرسم الحدود والمنازل ؛ وليجعل علمنا 
بحدودنا ومنازلنا يقينا نبني عليه ممارستنا ١‏ لطا اوقا : 
وليجعل علمنا ومعرفتنا معرفة إبهان ويقين ٠‏ ووعي 
وتصديق . 


-١‏ القواعد الرئيسة التي تقوم عليها معرفة المسلم 
لحدوده : 


نورد أدناه أهم القواعد التي تعين المسلم على معرفة حدوده 
وتعينه على صدق التزامها . وكل قاعدة من هذه القواعد 
نالت دراسة مفصّلة في كتب الدعوة . ولكئنا هنا نورد هذه 
القواعد بإيجاز للتذكير والتأكيد . 


أ- الإيمان والتقوى ومحاسية النفس : 
وحتى نرى ارتباط الحديث الشريف السابق مع منهاج 
الله تأعضك فبسات: تعيتنا عل هذا التضور.. وكل)ءزادت 
مصاحبتنا لمنهاج الله » ن| يقيننا وإيماننا مهذا الارتباط . ففي 
قوله سبحانه وتعالى 7 
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«إياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد 
واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون 8 ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » . 

]١9 96 : [الحشر‎ 

« ولتنظر نفسٌ ماقدّمت» !إنها نظرة تقوم على التقوى 2 
ليحاسب الإنسان نفسه . والسفر وان كاغدة ين كراعد 
معرفة الحدود . محاسه امسلم نفسه قبل أن يحاسب 
عن + وتتضع "نقلي قبل آنا ينصح عار + م حرا يعد 
ذلك مسئولياته فى المحاسبة والنصح حسب مكانه ودوره 

1 3 

وطاقته وامانته . 

إنها محاسبة تقوم على التقوى : «ياأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله . . . *# . وتقوم على الوعيٍ والإدراك بأن الله رقيب على 
عمل كل إنسان . خبير به © إن الله خبير بها تعملون » . 

وهي نظرة ا" تقوم على الإبمانٍ واليقين وعلل 
لوي ا اا 
ومحاسبتها . ونسي حدوده ومنزلته . 


نف 


الفصل الشانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
للللللللللللصلل7للتلتتتبب2 ااا اتائئ تم 


ب - دراسة منهاج الله وتدبّره تديّر إيمان ويقين : 

« أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً . وإذا جاءهم أمر من الآمن ال كرف 
أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا » . [النساء : ؟لمء "مع 

إنه الربط المتين بين تديّر منهاج الله وبين معرفة المسلم 
الحدوده ومسئولياته . إنه موقف خاص حين يأتيه ( مومه 
انمو ا نيوك نوة املف قلي تنو لوت 
إيانه وضعف كلمه » يدفعه الخوات ٠‏ لا إلى الحذر والوعي 
ومعرفة الحدود . 53 يدفعه الأمن لا إلى الرويّة والتثت ء» 
ولكن يدفعه هذا وذاك إلى 0 يُذيع لاقن دون روية ودون 
عدر ودون معرفة حلوده ع » وحدود غيره ومنزلته . 
أما المؤمن الواعي فإنه يرد لامر قور إلى رسول الله كَل , 
الل الأمر 0ك خرص فل بريه 
ماجاءه من أمر قاد لا يجاوز الإشاعة . ويرده كذلك للرسول 
لول الأمر حتى يظهر الذين يقدرون على حسن الاستنباط 


076 
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الحقيقية لا لهم من علم وخبرة ومسئولية . ومن لاايفعل 
ذلك » ولايرد الآمر للرسول دوك الأمر يكون قد عمل 
عمل المنافقين . 

فقد نزلت الآيتان فيهم » حين كانوا يُصغْرون أمر النصر 
والفتح » ويعظمون اس المصيبة » ولا يرذون ذلك إلى ميزان 
اه 3 وعلم صادق . ولكن إلى إشاعة وأقاويل . 


«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف » . فهوليس كل 
مر . وإِنّا هو أمر يمس الآمة كلها يمس إيهانها ودينها » 
يمس دنياها وآخرتها . إنه فر عام ولبس 000 إنه 
أم طم وامتدٌ حتى أصبح مصدر أمن أو مصدر خوف . 

#ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر معهم . .إلى 
الرسول . إلى مهاج الله الذي يبلغهم إياه الرسول . إلى أولي 
الأمر العالمين بمنهاج الله 7 النعنة كتاب الله وسنة رسوله . 
الخاضعين لباجه فى كل أمورحياتيي.+ الذين عرفهع الناش 
في صدق إيانهم وصدق عملهم وصدق ممارستهم . الذين 
خبرهم الناس في موقف بعد موقف يبرز عزيمة الإيعان 
وصدق النببح والاستقامة عليه . 


زف 
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إن هذا كله مرتبط بالقاعدة الكبيرة «أفلا يتدبر ون 
القران . . . »4 !ذلك أن ند بر القراق هو الذي يكين انز 
والموقف للمؤمن . وحين نقول القرآن الكريم فإننا نعني في 
الوقت نفسه سئّة رسول الله . فالقرآن ل 1 
لاينفصلان أبذا : 


هذه هى القاعدة الكبيرة لمعرفة المسلم لحدوده 34 بعل 
35 2 ءَ 
قاعدة الإيهان والتوحيد ومحاسبة النفس 8 وانى للمسلم ان 
يعرف حدوده إذا اتبع هواه وغلبه الجهل بمنهاج الله 5 
ج - امتداد المسئولية وتنظيمها في حياة الأمة :"2 
لال ون ل 


إنسان 56 وحذه . ون القرآن والسنة هرا أساين 
الحساب : 


)١(‏ نشير إلى الأمانة التي حملها الإنسان وفصلها منهاج الله . والعهد الذي أخذه 
ا 0 
١‏ العهد والبيعة في واقعنا المعاصر» . وني كتب أخرى للمؤلف . 


4؟ 


الفصل الثاني معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
اط 7د ا 1777272 ال ا ان 71700000010 17 1017 


فذكرٌ بالقرآن من يخاف وعيد * . رق : 45] 
والعهد . إنها ل ممتدّة ف 5 الإنسان 3 ممتذة قٍ 
الناس حميعا 2 3 ممتذة في الآمة كلها فردا فرداً ٠‏ ومع هذا 
الامتداد 5 دَق تنظيم لد ا تحديد 2 د 
ذلك 4 منهاج الله . فلاتضطرب المسئولية إلا بالجهل 
والهوى اديكني: 
الصورة وضوحاً . ولتبين لنا قوة ارتباط حديثنا السابق بمنهاج 
الله . 

3 
ل ل ا 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته 3 ٠‏ والمرأة عل اهل 

بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ٠‏ وعبد الرجل راع 
مار م ا ل ألا فكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته ») . [رواه الشيخان والترمذي 2١0]‏ 


)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الأحكام (97) . باب )١(‏ . حديث رقم س 


زننا 


الفصل الشانى معرقة المسلم لحدوده والتزامها 
مي يي يي 2 2 2 252122222222222 تت 2 222 2 ل 21 22 000 


2 اا ال 0 
اناد مادق لقلقم : ١‏ «ألة كلك 
8 وكلكم مسئول عن رعيته) . ويبتدىء الحديث بهذه 
القاعدة . أوينتهي بإعادة هذه القاعدة . ل 
وف اه الدكا عناب كلل شري يد افقو له رمات ا 
وقد يقوم به سلطان ! ويمضي منباج الله - قرانا وسئة - ى) 
حاء باللغة العربية 3 يفصل في هذه الحدود . حدود الإمام 
والسلطان » وحذدود المرأة والأولاد له 3 ودود العبد 3 
وحدود كل مسلم كذلك 57 وموظفا وعاملا . 


وحديث آخر : 


«لاتكونوا 0 لو إن اح الناس أحسنًا وإن ظلموا 


(58١ا).‏ صحيح مللم. كتاب الإمارة (17). حديث 
(1859/0) . سنن الترمذي . كتاب الجهاد (55) . باب (7392) . 
حديث (0٠/ا١).‏ 


كلا 
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2 3 3 3 ع2 
ظلمنا . ولكن وطنوا انفسكم إن احسن الناس ان محسئوا 
3 
وإن اساءوا فلا تظلموا) . [روه الترمذي وقال مدن غريك 90 
ولا تكونوا إمعة . . . !» والإمعة هو الرجل الذي لا رأي 
لهو » يسم النا الحالة الج ٠‏ الله 
٠‏ يتبع س على لي كن ولكن . 
سبحانه وتعالى يريد من عبده المؤمن غير ذلك 5 يريد منه ان 
يكون منهاج الله هو ميزانه ليحدّد بموجبه رأيه وموقفه , 
3 
وليعرف به حدوده 8 فلايدع ذلك للاهواء ولا للناس : 


«ولكن وطنوا أنفسكم . . . » تعبير مليء بالمعاني ممتذ 
الظلال » حتى يدرك كل مسلم مسئوليته الحادة .» وحدوده 
الصادقة عن يقين لا عن ظنْ . وعن جهد لا عن تراخ ‏ . 
ونظل المسكولية والحدود تهدف إلى الأحسان ؛ (... أن 
حك م لا إلى الظلم: (... فلا 
تظلموا...»). ويستعين المسلم بالعالم والمعهد ء 
والدراسات والأبحاث . والسعي والجدّ . حتى يحدّد ذلك 
كله على أساس متهاج الله . 


)١(‏ سنن الترمذي . كتاب البر والصلة (8؟) . باب ماجاء في الإحسان والعفو 
(*5) . حديث رقم )7١١1/(‏ . 
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د - دراسة الواقع وفهمه من خلال منهاج الله :0 
عن ابن عمر رضى الله عنى]| قال : قال رسول الله طخ : 
5 3 ءِ ءٍِ 2 
) المؤمن الذي خالط الناس ويصير على اذاه اعظم اجرا 
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولاايصير على اذاهم ) : 


ع 56 ع 
[رفاه أ حمد والترمذي وابن ماجة ]7 ( 


3 
صير وجهك . وهي معرفة تعين المسلم على حسن ممارسته 
لهاج اللّه في واقعه » وتعيله بذلك على معرفة مسئولياته 
وحدوده ٠,‏ من خلال منهاج الله ؛ ومن خلال معاناة التجربة 
والجهد . 
3 3 
والحديثان الاخيران ينفيان عن الحديث الاول .» حديث 
(من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) ٠‏ ينفيان عنه هوى 
التراخى ووهم اللامبالاة 83 ويلفياك نزعة الفرار من المسئولية 
200 يُرَاجع كتاب : دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية . وكتاب منهج المؤمن 
بين العلم والتطبيق وكتب الدعوة الاخرى حيث تعرض نظرية الواقع بشموها 
وتكاملها . 


(1) سنن ابن ماجة . أبواب الفتن )7١(‏ . باب الصبرعلى البلاء (77) . حديث 
(حى ':؛). 


هلا 


الفصل الشانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


وشهوة الخمول . والتكوص عن حدود الواجب . 

نحكة ااتحد ان الآبانت :الأ جادينة كلها شعاشق تابط 
في منهاج الله , لترسم للمسلم حدوده في واقعه وحياته . 
واقب ل فر اق 

ودراسة الواقع وفهمه نيل لمانا انا طن الجدى اطرية 
الدعوة الإسلامية الأريغة » كما فصلناها 5 كتب الدعوة : 
دور الهاج الرباني . لقاء المؤمنين . الشورى وممارستها 
الإيانية » منبج المؤمن بين العلم والتطبيق . الصحوة 
الإسلامية إلى أين » نبج الدعوة وخطة التربية والبناء » 
وخزها من الك 

0 أهمل المسلمون اليوم دراسة الواقع ووعيه وفهمه . 

حتى انعكس هذا الإهمال على قضايا خطيرة في حياة الآمة . 

ولقد كان أصحاب رسول الله يَِ واعين هذه الخطورة 
والأهمية لدراسة الواقع 6 فأعانتهم على معرفة الحدود 
والمواقف . 


2 3 


07 


الفصل الشانيى معرفة المسل لحدوده والتزامها 


على عهد رسول الله يك غلاماً فكنتٌ أحفظ عنه . ٠‏ فها يمنعني 
من القول إلا أن هنا رجالاً هم أَسنُ مني » : 
[رواه البخاري ومسلم]07) 
لقد أعانهم فهم الواقع على معرفة مسئولياتهم وواجباتهم 
وحدودهم وحدود أماناتهم على أساس من إيهاهم وعلمهم 
بمنهباج الله ٠‏ وهم يعدن لهذه الواجبات في مدرسة النبوة . 


سب - الوّسّع دين أ الوسع الصادق والوسع الكاذب 20 
ولقد توالت الآيات الكريمة في كتاب الله لتربط المسكولية 
بالوسع والطاقة في ختلف شئون الحياة وميادينها . 


© لا يكلف الله نفسها إلا وسّعها» .2 [البقرة : 85؟] 


# والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً إل 
وسعها أولئك أضحَان الحنة هم يهاخالدوت 4 
اغراف 7 57] 


. )595( باب (709) . حديث‎ . )١١( صحيح مسلم . كتاب‎ )١( 


م١‎ 


الفصل الشانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
امس سس 


#ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق 
وهم لا يظلمون # . [المؤمنون + 

هذه الآيات الكريمة تضع القانون الرباني المطلق , 
بالحقٍّ المطلق : «لا نكلف نفساً إلا وسعها . . . » ٠.‏ 

هذه هي القاعدة العامة . والحق المطلق الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ذلك لأنه تنزيل من عزيز 
حميد . وهي تمثل القاعدة الاولى لمعرفة الحدود والالتزام بها . 
فلايأتي التكليف من علد الله إلا في حدود وسع الإنسان ش 
فالله هو الخالق . وهو أعلم بوسع الإنسان وطاقته وقدرته . 
وهو الذي يحد الحدود لخلقه على حكمة واسعة ورحمة ممتدة . 


ثم تأق اياك اخرق تربط وسع الإنسان بمسئوليات محدّدة 


#... وعلى المولود له رزقهن وكسوتمهن بالمعروف 
لاتكلف نفس إلا وسعها . . . # . [البقرة : 78 ] 


# لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما 
آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مااتاها سيجعل الله بعد عسر 


4١ 


انفصل الشانى معرفة المسام لحدوده والتزامها 
بللالللللباللةالىلئ ئس 959 


يُسرأً» . [الطلاق : /ا] 
هذه المسئولية خاضعة لحكمة الله وسننه التى يمضيها على 
خلقه في الرزق . 
5 03 0 

ويرتبط الوسع في آيات اخرى بقضية اخرى » الوفاء 
بالكيل والميزان : 

«.. . وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا 
وسعها... # . [الأنعام : 167ع 


اتحدي يت الله 5 اكرات 0 عل هذا 
والوسع الذي نعنيه هنا هو الوسع الذي وهبه الله لعبده 5 
وهو الوسع الذي سيحاسبه الله عليه يوم القيامة ‏ وجو الوسيع 
الذي ار المسلم أن يستوعب به نشاطه وطاعته 8 تكاليفه 
وللوفاء بأماف: وعهذه . إنه اودع )0 الصادق » 2 اشع 
الذي يخضع لا ذكرناه م اك 3 حتى نفرقه 


ددا 


الفصل انشاني معرفة الم لحدوده والتزامها 
سسسسس سس سس سسسسسسسسسسس 0 


عن «الوسع الكاذبس») ٠‏ الوسع الذي يرسمه الهوى 
والاوهام » والذي ملس به الإنسان الاعذار بسر به 
وهنه وعجزه وضعفه . الوسع الصادق هو الذي يشمل كلّ 
ماوهبه الله للانسان من معدن وفطرة . وعقل وموهبة . 
وجسم وقوة . وعلم وخبرة » ومال وغنى » وبيت وزوجة 
وأولاد » ومركز وسلطان . كل هذا وكثير غيره ما يهب الله 
لعباده هو من مقومات الوسع الصادق . 

وختلف التدامن فق وسغهو هاا عل حكية 'بالعة: لله:» 
وسنن ماضية لله في الكون . ويظل المسلم أميناً ما التزم . حدود 
و الصادق . فإذا لأ إلى ا الواهية والأوهام 
والآماني ليتحرر من مسئولياتهٍ وواجباته ؛ فقد رسم لنفسه 
وشها كافيا:.. نهذ ,به وول أذ يان هه الناين. + 

و - معرفة الحدود التي حَدَّها الله للناس في المنهاج 
الربّاني : 

وتدخل هذه القاعدة في باب العلم بمتهاج الله ىا سبق 

أن عرضناهاً . ولكننا نبززها هنا لأا تحتل أعميّة خاضّة فى 


موضوعنا الذي نحن بصدده . فهي تنص على حدود معينة 


كم 


الفصل الشانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
ال لسسع م وير بيعي عو جر ست ص اا 30171 1027105 119001 


مبيّنة . حدّها الله لعباده المؤمنين , نورد منها ناذج . ففي 


الطلاق مثلا : 
0 .. . تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون # . [البقرة : 9؟؟] 
وفي الميراث : 


# تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » . 
[النساء : ]١*‏ 
وفي الصيام والاعتكاف : 
« . . . ولاتباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلاتقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم 
يتقون * . [البقرة : /ا14] 
وهكذا تتوالى الآيات لتبِين للمسلم حدوداً يقف عندها 
ولايتعدّاها . وحدودا لايقربها . وحدودا يلتزم بها طاعة الله 
ورسوله فذلك هو الفوز العظيم . وتأتي أحاديث النبوة لتيين 
وتوضح وتؤكد : 


4م 


الفصل الثاني معرفة المسلءم لحدوده والتزامها 


فعن أب ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز عن رسول الله كلل 
قال : (إن الله تعالى ترشن نرائطن فلاتضيعوها » وعد 
حدوداً فلاتعتدوها , وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت 
عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» . 

[رواه الدارقطني )١(]‏ 

وقد قال الألبان عنه إنه حديث ضعيف . ولكن معناه 

و الآبات التينائقة ©" وايانت أخرى 3 وي خرن . 

وحدود ىق في العلم كذلك : 

9 ولا تق تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا # . [الإسراء : 5ع 

وعن | ابن مسعود قال : «ياأيها الناس من سئل عن عالم 
يعلمه فليقل به . ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم . 
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله اعلم , . إن الله تبارك 
وتعالى قال لني قل ما أسألكم عليه من أجر وماأنا من 
المتكلفين © ) . 


. )86 : ضعيف الجامع الصغير وزيادته . تأليف الألباني (ج :50) رص‎ )١١ 
. قال ضعيف‎ . )١1591/( حديث‎ 


46 


الفصل الشانى معرفة الملم لحدوده والتزامها 


ر - معرفة منازل الناس وحدودهم : 

6 ضوء ذلك نحدّد المسلم علاقاته ومواقفه . 0 
000 هذه القاعدة ترتبط مع سائر قواعد الإسلام . 
جزء من معرفة المسلم للواقع . وجزء من معاشرة 7 
والاختلاط بهم . وضرورة للنصيحة والرأي الصادق 
الامين . 

وذكر مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال : ودُكر عن 
عائشة رضى الله عنها انها قالت : «أمرنا رسول الله عن أن 
ننزل الناس منازهم ا 

00 00 ” 
«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران 
غير الغالي فيه والجاني عنه . وإكرام ذي السلطان المقسط» . 

زناه ابوه 13 

وفك انتردن) فصلا في كتاب «منهج المؤمنين بين العلم 

والتطبيق » تحت عنوان : «منازل المؤمنين بين الحقوق 


. )1847( أبوداود . كتاب الأدب (مع) . باب (77) . حديث‎ )١( 


كم 


الفصل الشانيى معرفة المسل لحدوده والتزامها 
113132 ا ا ا م ا ل ا تت 72ت سن 


والواجبات ») . وفصاكٌ تحت عنوان : «الموازنة بين مسئكولية 
03 
الفرد والامة )© 
وهذه القاعدة ترتبط بقاعدة )) العدم يماج الله » دراسته 
وتدبره» . ولكننا أفردنا لها بنداً خاصاً هنا لاهميتها في هذا 
الموضوع الذي نحن بصدده . 
- الروابط الإيمانيّة : 
إن الروابط الإيانيّة تحدّد المسئوليات والواجبات ٠‏ وتضع 
الحدود وترسم السلوك » على غير ما تفعله الروابط الحاهلية 
بين كك : 
ع 
هم الروابط الإيمانية : الاخوة في الله » والقربى 
0 3 البوة الامو وتميزهما 3 والجوار. والزواج 3 
وصحبه ة السفر . 
والروابط الإيمانيّة يصوغها الإيهان والتوحيد ويْبينها منباج 
الله ع حتى تأخذ صورتها التطبيقية في واقع الحياة ٠»‏ في واقع 


17م م1 . 


/ا4 


الفصل الشانى معرفة المسل لحدوده والتزامها 
البب مس22 سس سس 


الإنسان 3 فتبرز أهميتها وخحطورتها 3 ودرا الإنسان في 
ارين لماء ٠‏ في الأسرة والحاعة والدعوة ولط كلها 3 وفي 
البشرية كلها 

وف كتاب دور الممماج الربانٍ ف 0 الإسلامية أفرذثا 
9 ا 

رهد القاعدة مرتبطة كذلك بقاعدة ) دراسة فاج الله 
و 1 نمن منباج الله ينشأ التصوّر الأمين لمذه 
الروابط » ومله رك دوه كز رائطة وجرا نا 

فبهذه القواعد الإييانية التي عرضناها : معرفة الحدود التي 
528 الله 0 0 0 ا 3 لت 0 3 
مسئوليات لمؤمن 0 له 508 وان 8 وحقوقه 
وواجباته 8 
3 5 
لانقصد ذا العرض ان هذه هى وحدها الى تبين 
ه . فمنماح الل تكامله وترابطه وتناسة 

الك 0 فمنهاج الله عل وترابطه وتناسقه هو 
الذي يجلو اصدق الحلاء حدود المسلم » وواجباته وحقوقه 1 


ددا 


الفصل الشافى معرفة الملم لحدوده والتزامها 


5 3 : : 
ولا يستطيع اي مصدر اخر. غير منهاج الله . ان يجلو 
هذه القضايا على تناسقها وتكاملها وترابطها . فلابد من 
العودة لممباج | الله ومصاححيته صحية عمر وحياة» ليظل الري 
الف وقيا:. 


ط- الأخلاق الإيمانيّة بتكاملها وتناسقها في منهاج الله : 


الأخلاق الإيانيّة كلها تساعد المؤمن على معرفة حدوده 
والتزامها . فالوضوح والجلاء عامل هام وضروري » 
والعنانتا المي : والنسوق 7الناظلة والفمتوفو كل ذللقة 
يعين على معرفة المسلم لحدوده . وتهيئة تهبيئة الحو لالتزامها . فقد 
تدفع العلاقات الخاصة إلى اهمس والغيبة والنميمة يتجاوز 

بها المسلم الحدود التي رسمها الله له . وقد يتحول المجلس 

بين اثنين إلى ساحة يخوضون فيها فيا لايحل لهم او 
فى ها ل د 2 أوما يناقض رابطة من روابط 
الإيهان . 
ورب تدفع العلاقات الخاصة والمجالس الخاصة إلى طرح 
راي اوه نصيحة في غير مكاها الصحيح أو وقتها 
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الفصل الشاني معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


المناسب . فتضيع فائدة الرأي وثمرة النصيحة . وقد يتحوّل 
2 

فحين تأتي الكلمة في ميدانها الشرعي وساحتها الإيانية , 
وحين يتوافر من يفيد أو يستفيد . حين يحدث هذا تتضاعف 
فائدة الكلمة وبركتها . أو الخطوة وثمرتها . أو المسععى 
وعط ان 

فبك يعرف انام ابه بقول كلها يك : يجد من 
يأخذ بها فيستفيد , اق لشم لصحيه إن كان هناك 
خطأ. ل 5-7 

الوضوح . والحلاء , لفان والوفاء » والعهد والولاء . 
والصدق لاد 2 والوعي والعلم .» وكثير غير ذلك من 
قواعد الأخلاق الإيانية بتكاملها وتناسقها ف منهاج الله , 
تجتمع لدى المؤمن في موازنة صادقة أ » موازنة تخرج عن 
إيهان وعلم وخيرة . موازنة تبتدىء بالنيّة والخطة والغبج . 
موازنة تعين المسلم على معرفة حدوده وعلى التزامه بها 

بغير ذلك تذهب فرص كثية لمعالحة الأخطاء 5 وتضيع 
فرص للنصيحة والتوجيه » ونفقد طاقات وأوقاتاً تحهدا ف 


9 


الفصل الشانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


متاهة أو فتنة وشر » في أجواء الأسزة واطاعة والنهرة رق 
عه كي 
- الإدارة والتنظيم والنهج والتخطيط : 

فالإدارة والتنظيم حين تقوم على اسس الإيمان 0 
بمتهاج الله والعلم بالواقع + تتمو فنع الممارسة والتطبيق... 
ما ا ا 
سليمة ترسم التطلق “ولت رسع بالا لفقو الوم ف 
والأهلداف . 

فالإدارة والتنظيم على ضوء ذلك تُحرّد مسئوليات المسلم 
وصلاحياته ٠‏ وترسم له حدوده ودائرته . وبالآضافة إلى ذلك 
تنشىء التناسق والتعاون بين مختلف الحدود . ومختلف 
المستويات . حتى توفر أفضل الشروط لتحقيق الأهداف 
الإيانية . 

وتدشل الخورى يكزا قراعقها الإبواتية سانا للحذارة 
والنطف نل الراقت النصيحة أدب الاختللاف 
وحدوده . الموازنة . معالحة الأخطاء 


)١(‏ يُراجع كتاب «الشورى ومارستها الإييانية » . الطبعة الثالثة للمؤلف لزيد من 
التفصيلات حول النظام الشوريٌ الرباني . 


كك 


الفصل انشانيى معرفة الملم لحدوده والتزامها 


ك - المبادرة الذاتية : 


ولقد سبق أن أنرؤنا نظا دل عام . وهنا نحتاج إلى أن 
نبين أن المادرة الذاتية لاتعني تجاوز الحدود » ولا منازعة 
الآمر أهله ؛ ولا الدخول في عدوان قل أوظلم . فالمبادرة 
الذاتية تدور في الإطار الذي الريضيه منهاج الله لتحقيق 
أهداف الخير والصلاح , علي أساس من المبج والخطة , 
والآدارة والستظيم + لا عل اماس الأرتجال والفتوضى 
والاضطراب . وفي الفصل السابق بحثنا المبادرة الذاتية في 
قعل سنها: + لتكامل الموضنوعان "مها > ويقدما القاعلة 
الرئيسة للحوافز الإيهانية . وفي ختام هذا الموضوع يجب أن 
نؤكد أن صلاح هذه العوامل كلها في معرفة المسلم لحدوده 
يقوم على صدق النيّة وصلاحها . فإذا فسدت النيّة تعطلت 
هذه العوامل كلها . واختلطت الحدود واضطربت . 

5 ءٍِ 

والدي بن الغيطان للعدام ان بصتو دود عل يوه 
مصالحه المادية ٠‏ ومنافعه الدنيوية . وشهواته واهوائه . ثم 
قد يحاول أن يخفي ذلك بمظاهر التقوى والصلاح عن 
شعائر تعبدية وغيرها . فمههما طال إخفاؤه هذا فلا بد أن 
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يظهرء وإذا لم يرد الله أن يكشفه في الدنيا » فعذاب الله 
ديد فق الآخرة.: 

وأعنظ رهف هذا الامر اميازنن اسلو هد لطا فرحيما 
يخفي تحتها مصالحه وهواه , حتى يعتاد ذلك ويألفه , 
فلايفيق على سوء مايفعل , ومس الست مكنا . 
فلاتنفع معه نصيحة ولا إرشاد , ويمضي في غيّه فساداً 
وفتنة : 

معرفة المسلم لحدوده ضرورة لسلامة المجتمع المسلم , 
وقاعدة إيمانية هامّة » حتى تتناسق الجهود فتصبٌ في مجرى 
واحد من الخير والصلاح » ولاتتبدّد وتتفرّق وتتمزّق في 
متاهات وظلام . 

معرفة المسلم لحدوده والتزامه لما تعين على معالحة 
التحاسد والتناجش والتباغض . إنها تعين على الموازنة 
والتنسيق . وتحول دون التنازع والتفريق . 

شرق السك اشرو قلي عل بزعانة اكز فى الا 
وصفاء الموالاة بين المؤمنين . 
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4 
معرفة المسلم لحدوده صرورة لبناء القوة 5 الامة 
الإسلامية 3 وفي لقاء المؤمنين ١‏ 
- الاجتهاد بين الخطأ والإثم : 
تحتاج المبادرة الذائيّة إلى اجتهاد أحياناً » إلى موازنة بين 
برا إيانية متعددة . والاجتهاد ف ل هذه الحاللات قد 
يمتذٌ بين الصواب والخطأ والإثم . ذلك أن الاجتهاد إذا م 


يكن صواباً فقد لايقف عند حدود الخطأ فحسب . فرما| 
يكون الاجتهاد إِنّ) . 


فحديث رسول الله يك : عن عمرو بن العاص رضى الله 
عل : قال رسول الله يخ : و إذا حكم الحاكم فاجتهد 
َ أصاب فله أجران . وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله 
أجرع : [رواه مسلم](') 
فحديث رسول الله يكل هذا يحدّد أولاً موضوعه باجتهاد 
الحاكم حين يحكم . والحاكم لا يبلغ درجة الحكم بين الناس 


. )19215( باب (5) . حديث‎ . )7١( صحيح مسلم . كتاب‎ )١( 
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إلا إذا توافرت فيه الخصائص الشرعية لهذه المهمة ادك 
هذه الخصائص : الإيهان ومظاهره . العلم وامتاراقنة 3 
والخيرة والكفاءة . 

بعض الناس يحسبون أن هذا الحديث الشريف ترك باب 
الاجتهاد مفتوحاً لموى الناس تق يجنهد من نهد كفب 
يشاء , ثم يسوّغ خطاه بقوله اجتهدت فأخطات 5 و لعي 
فلان فأخنطا قله الخد . وقد لايكون الأمر كذلك . فقد 
كرااين الاجواقه انرس الوم أوتوقع فيه :. 


نحن نؤمن أن الاجتهاد بصورة عامة مفتوح دائ) فٍ حيأة 
المسلمين . مكل التقينيى كن كم اسار 0 ويتزود با 
تحتاجه مسئوليته من زاد يخوله حق الاجتهاد في حدود 
مسئولياته . فالحديث الشريف يشجع على حسن الاجتهاد 3 
ولكنه لايطلق الاجتهاد لهوى الناس ٠‏ وإنما يقيدها بقيودها 
الشرعية . وتردهيا الشرعية القصيلة قُْ كتاب الله وسنة 
رسوله . وأهم هذه الشروط أن يتهنه للم في حدود 
مسئولياته وأمانته واختصاصه . ا يترود التدتوامات هذه 
بزادها العادل الأمين . نؤكد هذه القضية بتكرارها لآهمية 
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التكرار في هذه القضية . 
عً 

فحين لايتوافر الزاد اللازم . أو حين يجتهد المسلم 
في| لا يفقه ومالا يعنيه . وفيه| هو خارج وسعه ومسئوليته ٠»‏ في 
هذه الحالة يمتدّ الاجتهاد بين الخطأ والإثم . 

فلابدَ من وقفة إييانيّة . تراج فيها بعض الأخطاء 

1 ٍ 

ومواضع الزلل .» حتى نحاسب انفسنا لنكون اقرب 
للتقوى . 

فرت) مجيز المسلم لنفسه أ يجتهد تحت شعار ١‏ البراعة 

عِ 
والمهارة » او يحسبه ذكاءً وفطنة وما هو بذكاءٍ ولا فطنة . فيهلك 
نفسه بهواه وجهله . وبلك غيره بها يجره إليه . ونورد بعض 
الناذج من هذه الأخطاء الي عد لتكون إِنّ| ومعصية 2 وفتنة 
وشرًا : 
أ - أن يلجأ المسلم إلى عدم الوضوح مع إخوانه 
ويجتهد بإباحة ذلك لنفسه : 
3 

فمن اهم معالم الوضوح هو وضوح المعلومات التي 

تساق . واكتللما وتمامها ب) يتطلبه الموقف او القضية . 
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وكذلك اذ تترابط المعلومات ونتناسق فلا يعارض أوها 
آخرها . وكذلك أن تستقيم صياغتها , ٠‏ حتى لا تحتمل أكثر 
و معاي فعم الكموضي "ووكوز الجلل و ارا باوقة جد 
أحدهم حجة واهية يدافع بها عن خطأه وزلله من خلال 
مر أو الضناعة الي صاغها 0 الحدل الذي 0 . هذه 
الأجواء قد تدقم المسلم إل«الكذت © ثم إلى ماهو أكثر من 
الكذب . لبرفع عن نفسه ا حرج ٠‏ فتختفي الحقائق ئق وتطوى 
5 ضباب كثيف يذهب بجلاء الصدق وراحة الامانة ‏ 
وطمأنينة التقوى 

ب - أن يجتهد بتزكية نفسه ليسوّغ زلله : 

فمن الناس من يتفي عن نفسه الزلل بحجة إبراز بعض 
اسن ورك تالس التؤهم لسن أنه وهو صاحب الفضل 
والحسنات التي يعدّدها لايعقل أن يزلٌ أو بخطىء #ويترهم 
الناس أن صاحب الحسنات ميرأ تيرئة كاملة من الزلل 0 
الخطأ . فيصبح الاثم من الطرفين 3 وهذا يزكي نفسه وذاك 
يكاد ينزه الناس عن الخطأ 5 وكل بني ادم خطاء ' وف جميع 
هذه الحالات . إن وقعت . يكون الميزان الذي توزن به 


يذه 
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لأمور ميزاناً مضطرباً غير إي يماني . 
ج - أن يجتهد بجواز ز استخد ستحدام موهية اللسان 
للتضليل : 

اام ا سي ا 
وضلالة ٠‏ فيخدع الناس بلسانه حتى يصدّقوا ضلالته . 
ل 0 
الله عليه فاحتبسني عنده حولا : قال درو 
احتبستك ؟ قد بلوتك وخبرتك فرايت أن علانيتك حسنة » 
وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك . وإن رسول الله 
يك خوفنا كلى منافق عليم اللسان , ولست منهم » 5 

د - أن يجتهد بادعاء حسن النيّة لتسويغ الزلل : 

وربّها يحسب بعض الناس أن حسن النيّة كافية لتبرئة 
المذنب أو المخطىء ع أوالآثم . فإذا دعي أحد ذلك لنفسه 
صدّقه بعض الناس . وغاب عن باهم أن أمر النيّة موكول 
إلى الله سبحانه وتعالى . وأن لنا ظاهر الأمر في الدنيا . 


)1( أخبان من واخيباز عند الله بن عمر لعل الطنطاوي وناجي الطنطاوي : 
(ص : )٠١5‏ . ط : الثانية . دار الفكر للنشر والتوزيع . 


54 


الفصل الثاني معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
أب بي ©7767 س2272222222222س2ل تلظ 


فلا ترتفع عقوبة بحسن النيّة ولايوقف حدٌ من حدود الله . 
ومن ادعى حسن النية ليسوّغ زلله فقد جهل أو تجاهل ضلالة 
ادعاثة؛ او امكل هل الناسن ,امون دنجي أو اتطعل 
حسن ظن الناس به . فيزداد بذلك إثمه . إن النية موكول 
أمرها إلى الله وحده فهو يحاسب عليها » ولنا ظاهر الأمر 
نحكم عليه بميزان منهاج الله » فيكون صواباً أو خطاً » برا 
وان ع غل اساضن دلت 

ولكن إذا قامت أمارات تشير إلى سوء الطويّة . فلابد من 
التوقف عندها لحاية المسلمين من أذى يترتب على هذه 
الأمارات : واغلث مايكون ذلك مع الاعوأه والمنافقين » 
حيث لا يرتبط المسلم معهم بقاعدة حسن الظن ب ولامع 
الضعفاء والجهلاء 1 حت اعرافر رق اندي ابه أعزاض 
امسلمين واموالخم ودطاتهم. : 

ه- أن يجتهد بجواز الكذب في غير ما أذن به الله 

ورسوله: 

وهذا مايسميه بعضهم ضلالاً «بالكذب الأبيض» . 

007 . وقد يلجأ بعضهم إلى ذلك وهماً منهم أنهم 


ى 


الفصل الشادي معرفة المسلم لحدوده والتزامها 
ينجون بالكذب ( ولبييدية النحاة !ل بالصدق 3 


فنمي سورة التوبة 2 بعد أن بين الله موقف المنافقين في 
غزوة تبوك 3 وكيف سلموا ظاهراً من عقوبة عاجلة في الدنيا 
بالكذب الذي قالوا به والأعداد ادراهيه الكاذبة التي 
قدّموها ٠»‏ وكيف عوقب الثلاثة الذين اننا عقوبة عاجلة 
شديدة بالصدق الذي قالوه . بعد هذا كله ختم الله هذين 

1 5 آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # . 

]١١9 : [التوبة‎ 

هذه أمثلة 2 من 000 0 الدى ل 4 
0 » كان لا بد من الإشارة إليها كظاهرة من مظاهر واقعنا 
اليوم » ظاهرة من نجاوز الحدود حتى يقع الإنسان ٍ الإثم 
والمعصية فميفسيك ويؤدى 6 الارض ؛ وقد يحسب انه ناج 
3 دين 
او على خير . 


الأندلة "مذ الاتجتهاد الخاطى الى يقرت م الاثم أو 


الفصل التانيى معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


برقع فيه كتبرة في وافعنا اليوم ٠‏ نكتفي منها بالأمثلة السابقة 
لنؤكد مها أهمية معرفة المسلم لجحدوده . وأهمية صدق ا 
الذاتية » والحوافز الإيانية والموازنة في ذلك كله عن إيمان 
وعلم وخبرة ومسئولية . 

باب الاجتهاد مفتوج للمسلم ف حدوده وشروطه التي 
حدّدها الله ورسوله رن ذلك أن كن يواد ى نان 
الوسع والطاقة . والمسئولية والأمانة . فلا يجتهد المسلم في 
فضا بيده عتم لاعس متكرلييه الى انيه الله عليها. : 
وثانيا أن يكون الاجتهاد نابعا من صفاء الإيمان والتوحيد 2 
لايلعب المهوى والمصالح فيه فيحرفه . وثالعاً أن يكون 
الاجتهاد قائيا بعد ذلك على قاعدتين هامتين : العلم بمنهاج 
الله والعلم بالواقع : ورانها ُ يرافق ذلك خيرة نامية مع 
المارة 0 

إن عدم معرفة المسلم لحدوده قد يوقعه في اجتهاد اثم 
لايقتصر عل الخطأ العادي . فلا بد إذن نن عي هذه 
القضية دون أن تمنع المسلم من الاجتهاد الأمين الخاضع 
للشروط السابقة . وإلا تتعطل حياة المسلمين . فلابد من 
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اجتهداد. ربت الام لالزئية أولاده ورعكانة زوجته وصلة 
ارتخافة »ولايد للسلم ان تيد :فى اننوات كقيزة من 
الإنفاق . والموظف في أقرب وسائل التقوى لأداء وظيفته , 
والمسلم عامة في ميدان حياته وعمله ومسئولياته » وفي شئون 
المسلمين العامة التى يحاسب عليها بين يدي الله . ولاابد من 
اجتهاد التاجر في تجارته والصانع في صناعته والسياسي في 
5 - الموازنة في الابتلاء والتمخيحص :00 

مع وضوح القواعد الإيمانية وجلائها في منبهاج الله , 
صب مغر ظناء ف السستحا كه لمداركه دناه نما مها ف 
ميدان الواقع يحتاج إلى موازنة دقيقة أمينة عادلة . 

إن تحقيق هذه الموازنة نفسها يحتاج إلى إيهان وعلم وخبرة . 
وين ادل هله التوازلنة بلجل اللإمد :اكاك تحعيفن + 
وتمحيص لطاقاته وقدراته . ولإيانه وعلمه . ولفهمه للواقع 
ووعية . 
)١(‏ يُراجع كتاب «الشورى وممارستها الإيوانية» (ط : ”) لتفصيلات أوسع عن 


1 الموازنة ("( اليباب الخامس 5 وص 1 اام )2 5 
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ولقد كتب الله على بني أدم الابتلاء . كا كتب عليهم 
والاستغفار رحمة منه سبحانه وتعالى . 


فدد كجاوز كدر من المنبليين بعدودهم كلس لطر 
داك فى اذا :فحاوز تحست : لكو انط لكي هق 
الاستمرار والمضي في الخطأ . وعدم الاستغفار والتوبة 
والإصلاح . فيجد الشيطان فرصته في ذلك ليزين للناس 
اهواءهم وضااهم » ويثير التحاسد والتناجش والتباغعض 
حتى تقع الفتنة . 

إن عدم معرفة المسلم لحدوده يقوده إلى الكبر الذي نبى 
عنه الله ورسوله . ففي الكير تجاوز للحدود وغمط 
للحقوق : 

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله يكل : 
«الكبر من بطر الحقٌّ وعَمْط الناس» : 


3 
[رواه ابو داود والحاكم] (") 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته . (ج:4). (ص:”9١).‏ حديث 
(1485:). 
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وأي تجاوز للحدود أكبر من ذلك . إن الكبر ليفتح باب 
الظلم والعدوان . والغرور والإعجاب بالنفس . والافتراء 
والغيبة والنميمة . إنه يفتح باباً واسعاً للشيطان . 

وحتى لا بة يقع المسلم في أمثال هذا الإثم . فلابدٌ من 
الموازنة العادلة بين مختلف النصوص ليدرك مما 5 للواقع 
الذي يمر فيه . وأيها أقرب للتقوى . 

وإذا صاحب المسلم منهاج الله أنار منهاج الله له السبيل 
حتى يعرف مايأخذ ومايذر , وما يقبل عليه ومايّقي ٠‏ فإن 
اله منيسانة ويعان ين للفاس ما فقون 

«إوما كان الله ليُضِلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبن لهم 
مايتقون إن الله بكل شيء عليم * . [التوبة : ]١١6‏ 

فأساس الموازنة العادلة إذن هي رد الامو كلها إلى منهاج 
الله ل أمينا يقوم على صفاء الإيهان وقوة العلم . 


ه- أهميّة التدريب على معرفة الحدود في مدرسة 
الدعوة : 
إن هذه القضية نعرضها هنا واحدة من إحدى قضايا 


كل 
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المارسة الإيانيّة التي يحتاج المسلم فيها إلى تدريب منبجي 
مرحي 3 حموونا ها ه في كتاب 3 و ممح الدعوة وخطة 
العزبية والفاء ).+ 
منبجيا » يخضع للدراسة وسلامة النبج . 

ومع كارسة هذا ويه المنبجي تنمو الأساليب وتتطور 
إلى صورة أوسع اقرط وبغير البدء والممارسة يتعذّر 0 
يكون هنالك نمو وتطور حقيقيّ للجهد البشري . 
5- الحوافز الإيمانيّة : 

إن أهم ما تهدف إليه التربية هو توفير الحوافز التي تدفع 
الإنسان إلى البذل والعطاء . والتربية الإيوانية #هدف إلى توفير 
الحوافز الإيمانية . 

زاة ضبن اردق 5 وينبوعها الغ هو 

ثقة 6 ادي 0 ثم ينمو 
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البذل والعطاء في صورة رائعة حين يقدّم المؤمن نفسه وروحه 
في سبيل الله . 

إنها صورة رائعة ف حياأة الإنسان على رفي » حين 
يقدم الإنسان روحه فٍ ميل الله على أطهر ور وأعظم 
هدف . يطرق أبواب الحنة » وهو يبذل من أجل الصلاح 
والخير ' لمن جل الفتنة 0 عمل أجل الناس 
تاريخ البشرية كلها 

لايمكن أن يصل المسلم إلى هذا البذل والعطاء إلا إذا 
توافر لديه |الحافز الإيهاني القو الذي يتناسب مع هذا 
العطاء . 

إن الهداية من الله 1 ونحن نبذل جهدنا البشري عبادة لله 
وطاعة كما امرنا . والله هدي من يشاء ويضل من يشاء . 
والله حق ني كل مايقضي به . لاظلم في قضائه أبداً . ولله 
ا 
ورانكا أن نحتم 5 58 هذا 3 1 


ال 


الفصل الثاني معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


الحوافز الإيرانية وأهمية رعايتها . 

ولقد بحثنا في الحوافز الإيانيّة هنا بالقدر الذي يناسب 
موضوع الدراسة والبحث حول المبادرة الذاتية ومعرفة المسلم 
لحدوده 5 


[الفصال: عالت 


الحوافز الإيمانية 
وواقخ المسلمين 


الفصل الثالت الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 
ا 20 2 1 1 1 1 1 1 | أذ م 0ك 


الفصل الشالث 


الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 


نرجو أن يكون قد برز من الفصول السابقة أهمية موضوع 
الحوافز الإيمانية » وخطورته في ميدان الدعوة الإسلامية » أو 
في ميادينبا كلها . سواء في ذلك ميدان التربية والبناء , 
والتدريب والإعداد » وميداك الإدارة والتخطيط وتوزيع 
المسئوليات والحقوق . وميدان الاقتصاد والمال » وغير ذلك 
من الميادين الممتدة في الدعوة الإسلامية . 

وكتدلك ترجو أن يكون قن بزئ ارتاط الحوافز الإيهانية 
بقضية الإيان والتوحيد . وارتباطها كذلك بالنظرية العامة 
للدعوة الإسلامية » بركنيها الأساسيين : المهاج الربانٍ 
والواقع . عاديا الأربعة : الإيهان والتوحيد . المنهاج 
الربانٍ ٠‏ الواقع ٠‏ المارسة الإيوانية » وبعناصرها الثانية : 
ل 0 تمثل العنصر الأول . الهج العام 
والتخطيط . نمج الدعوة وخطتها . نهج التربية والبناء 
وخطته. نح التدريب وخطته . التقويم » الميزان » 
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الفصل الثالت الحوافز الإيمانية وواقع السلمين 


المؤسسات الإبمانية . 9 
وغل أمناس ذا التصود وهذا الارتباط عبن أن عر 
واقع المسلمين اليوم لنرى كم 3 تتحقق الحوافز الإيانية فيه 
ومدى تأثيرها في مسيرة الآمة 1 
إن النظرة العاجلة في واقع المسلمين تكشف صورة مؤلة 
عن ضعف الحوافز الإبهانية واضطرابها . إن الحوافز الإيهانية 
لايمكن أن تخلو من الأرضص أبدأ مهما ضعفت في واقع 
المسلمين . إنها ستظل حقيقة حية عاملة في واقع الإنسان 
بقدّر من الله ماضٍ مع الدهر . انها تكون على الآقل في 
الطائفة الظاهرة التي حدثنا عنها رسول الله كلل . 
عن ثوبان رضي الله عنه قال. قال رسول الله يك : 
«لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم حتى يأتي شر الله وهم كذلك» . [رواه مسلم ]2") 
)00 تُراجع الكتب التالية من أجل تفصيلات أوسع عن النظرية العامة للدعوة 
الإسلامية : نيج الدعوة وخطة التربية والبناء . المبج واللمارسة الإيمانية ‏ 
الصحوة الإسلامية إلى أين ؟ 
(1) صحيح مسلم . كتاب (7) . باب (80) . حديث (1970) . وقد جاء 


في روايات متعددة في صحيح مسلم في الأحاديث رقم 21582 
004 . وفي سنن أبي داود حديث رقم (1147815) : 
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ففي هذه الطائفة الظاهرة تتوافر الحوافز الإيانية بقوتها 
ونشاطها . حتى تدفعها على مدى الدهر لتحمل رسالة الله 
إلى الناس كافة . فتدعو وتبلغ وتجاهد في سبيل الله على نمج 
واع متكامل متناسق . وصبر وبذل . 

ونظل هذه الطائفة الظاهرة تَثّل النواة القوية الحيّة في واقع 
الإنسان , تعجز اي قوة في الأرض عن تحطيمها . إنها قدر 
الله والله غالب على أمره ء وقضاه نافذ وقدره ماض . 

وهذه النواة الحيّة القويّة هي مركز انطلاقة الدعوة 
الإسلامية في الأرض على سنن ثابتة لله وحكمة غالبة يتحقّق 
فيها الابتلاء والتمحيص . حتى تقوم الحجة على كل 
إنسان . وعلى كل جماعة , ول كل تع رمه : 

والأراف :الكرسنة والاحتافية ازيل برقيو لان 
الدعوة الإسلامية في مختلف ميادينها هي مستولية الفرد المؤمن 
في نطاق وسعه وطاقته » ومسئولية الجماعة في نطاق عهدها 
ونبجها وخطتها » ومسئولية الاقة المكلية كلها بانرادها 
وعلإئها ودعاتها وولاة أمرها . وكلهم محاسبون بين يدي الله 
عه الله كل ل انطافه ميكرليية.! 


يدن 


الفصل الثالت الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 


ان هذا التصور البق تعرضه لنا الآيات الكريمة 
000 الشريفة نستطيع أ نقف مع أنفسنا وقفة إييان 
ومراجعة وحساب . حتى يرى كل مسلم حقيقة واقعه اليوم 
قبل أن يفاجئه الحساب الشديد بين يدي الله يوم القيامة ع 
يوم لايغني مولى عن مولى شيئاً . ولاتنفع أعذار لمّقها في 
الدنيا ‏ ولا يفيد مكر حسبه ذكاء في الدنيا . 

في واقع المسلمين اليوم وهنت الحوافز الإيوانية وغلبت 
شهوات الدنيا . ولقد ساعد على هذا الوهن جهل غالب بين 
الاين بمنهاج الله . وجهل بالواقع . وزحف منبجي 
مدروس للفتنة يدفعه المجرمون في الارض تحت شعارات 
مزخرفة ورايات مضللة من العلوم والصناعة . يُسحّر للفتنة 
والفساد لا للخير والصلاح . وتحت لهيب الشهوات وانفجار 
الاهواء وجئون الصراع عليها » ومع انتشار شياطين الإنس 
والجنّ في ارقن يدعون إلى كل فتنة وضلال . ويورون 
هيب كل شهوة يضري ويرربون الباطل وحفتون 
ما استطاعوا بعض الحق , ٠‏ ليصدوا عن سبيل الله ويضلوا 
الناس . تحت تأثير هذا كله دفع المجرمون الجيوش والسلاح 


>14 


الفصل الشالت الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 
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لرغينوا:] لشتهوته وتذلوا الغياة + 

وهنت الحوافلز الإيمانية فوهنت المبادرة الذاتية في قطاع 
واسع من المسلمين . واضطرب كذلك الميزان بين أيدي 
الناس لنفس. الأسباب التي عرضناها أعلاه » فاختلطت 
الحدود والمسئوليات والواجبات حتى م يعد من السهل 5 
يعرف المسلم حدوده الى حدَّها الله له , 
والمحرمون حدودا جديدة . ,عدوا :له هله دود وفرضيزها 
بالقوة العاتية والمكر الكبير والكيد الشديد : 


ولقد برز أثراهذا الوهن في واقع المسلمين بشكل كبير 
وصورة مفزعة وحالة مؤلة . 

حتى في واقع | العمل الإسلامي تبدلت ال حوافز وتغيّرت 
المبادرة الذاتية . لم يعد حمل رسالة الله إلى الناس كافة هي 
القضية الاولى . ولم تعد الدعوة إلى الإيهان والتوحيد . ولا 
رسم المناهج له »ولا وضع الخطة والدراسات . لم يعد هذا 
كله هو اهم الأكار والاول- . لقند انصرفت الحهود إلى امال 
أخرى ومطامح عدة تصارع عليها الناس حتى أكل الصراع 
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جهودهم . وحتى نشأت أجيال لايعرفون عن حليقة ديهم 
مايجب أن يعرفوه حين يتقدمون إلى الناس على انهم دعاة . 
لقك معنت الى حو :ضعت اللفة القريية عل 
أبنائها اومتجير الكدروق أكقاننة التق :وسيلة إسيوله مخرانا 
طويلاً . وغرق الكثيرون في طلب علوم كثيرة ينشأون عليها 
وعلى فلسفتها وهم بعيدون عن منهاج الله ع رانلج إل 
قلوهم أفكاء ر منحرفة عن الإيهان ونبجه . وربها حسبوها من 
الإيهان » وغلبت عادات واعترافا حتى ألفها الناس وهي 
بعيدة عن دين الله ع ورب ألفها ورضي بها بعض من يدعو 
إلى الإسلام » وهاجت عصبيات جاهلية كثيرة تعصف 


بالمسلمين وأفكارهم وإيمانهم 
في هذا الجو الخانق المضطرب كيف تنشأ الحوافز 
الإيهانية » كيف تستقيم الفطرة .» وكيف يصفو الإيهان ؟! 
في هذا الحو كيف تتحرك المبادرة الذاتية ؟! وما هي 
القوى التى تحرك والأهداف التى تجذب ؟! 


كلا 


الفصل الثنالت الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 
ااا ا م م م م ا 2 تر يي لل الل ل لل 


- ولبيت تأخذ معظم وق , تحرك من أجل 5 
بعد التي . جهذده 920000 ا ارات 
إقناعه بأن النوم بعك العصر خاصة مكروه ومؤذ ومضيعة 
لوقت ثمين . تعذر عل إقناعه لأن حجته كانت فاصلة 
حاسمة : هذه عادة لا أستطيع تركها دا . فالنوم بعد 

العصر شيء أسامي 3 ولا أضحي هذا الوم ولو جاءت 
أموال الدنيا 5 وغابت الأيام 5 وذات يوم من أيام الفيك 4 
وأنا متجه بسيارتي بعد العصرء م صاحيتا امن أمامن 
بسيّارته كالبرق مسرعاً 1 فعجبت من ذلا . فهذا وقت نومه 
الذي لايضحي به لمن حل المال ولا من أجل اللو 5 
مد أدركته وأوقفته . . فنزل ونزلت عام 
فلاتؤاخذني . لجالا د ارقت ردك لز عسي بام 
أجل لح لان أجل 0 9 يد الآن ؟! هل من 

8 5 ب 
5-0 اكشياها عقن امال وانشير فب لشبارقة 
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002 
هذه حالة تتكرر في واة قع المسلم . الحافز الإيانيٍ 
ضعيف: ٠‏ حب وحتى يغيب.» وحوافز الدنيا تنمو ختى تعلو 
وتسيطر وتتحكم . ثم نخفي ذلك تحت شعارات الإسلام 3 
أو : شعارات الشهادة الجامعية نتقدم بها إلى الناس, أو تخت 
شعار العصبيات من عائلية أو إقليمية أو قومية . نسيطر بها 
ع دمر اناس . ويغيب عن بال هؤلاء أن الله يعلم مافي 
الصدور . وان الموت قريب . وان الحساب شديد . لا ينفع 

لدبالزولا دوه ار لصصيا رلرون لعفي 

تت الحوافز الإيوانية وغابت في كثير من الأحيان . 
وبهتت المبادرة الذاتية الإيمانية تبعاً لذلك . وامتدٌ هذا الحال 
ف واقغ للتنلويق ظاعره مرشبية خطيرة : 

وفتؤ ثلا بعص اسل يبهذا اللعيات او الضعف أو 
الانحراف . وقد يحسب أن حوافزه إيانية وأهدافه إيوانية 
دون أن يكلف نفسه عناء رذ فاقعه إل منهاج الله 3 
واجباته الحقيقية عن ضياع لمعل صوه وانعة اؤواقم أمنه 
وواقع المسلمين . يمضي المسلم دون ان يشعر بخطورة ما هو 
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مبتلى به على جهل أو فتنة أو استكبار . 

في واقع المسلمين اليوم . لاتحتل قضية الدعوة إلى الله 
ورسوله . إلى الإيهان والتوحيد منزلتها الحقة ولاهي نالت 
الجهود التي تستحقها . لقد انصرفت جهود كثيرة إلى الدعوة 
إلى تكتلات , ادك الخاضي: أو إلى هيئات . ولقد برز 
هذا الأمرفي واقع المسلمين ا ظاهراً ٠‏ حتى تحجرت 
القضايا الوطنية والخللاف فيها ٠‏ وقضايا الإسلام والخلاف 
يا عل صراع حول أشخاص يدور النزاع الشديد 
حوهم 2 هذا يحطم وهذا يقدّس » ولا تنال المناهج حظاً من 
العريج وا 3 الدراسة . 

أصبح هناك شخص ما نختلف عليه أو نلتقي عليه . 
ويغيب الحوار حول المبادىء كما ذكرنا أعلاه ٠.‏ لا ننكر أن 
القائد له حقه ودوره في تمثيل المج . ولكن الدى كر 9 

ينحصر الصراع والخلاقية .او اللماء والاتفاق: أو الغضب 

واللأضرية » أو الرضا والمودة » حول شخص فقط دون أن 
يتالا البح أى ححظ من الخواروالتصيح. :حت صخ الزيخل 
المرجو هو مصدر الحوافز ومحركها مع سائر العصبيات 
ااهل 


1>. 
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من أجل ذلك أصبح بعض الرجال لدى بعض الناس 
فوق الشبهات » فوق النصيحة فغلب الكبر والاستكبار : 
ومن ناحية أخر ين اسدافط القصد افيا السلوك حتى حصر 
بعض الناس نقدهم في التجريح والإساءة » وإبراز العيوب 
وإخفاء الحسنات . فغابت معاني النصيحة الحقة الإيانية 
رحافت كته اومان الثاين هل ذلك قاطن تمدن أذ 
ملائكة مطهرين . وم تعد الحوافز الإيانية هي التي تدفع 
النصيحة 6 حتى كناذت كلمة « النصيحة» ذاتها تختفي مع 
كل صدقها وحمالها , وأغخلك كلمة والتقد» تسود مع باطلها 
وسوء ظلاها . 
ضعفت الحوافز الإيانية » وانطلقت خوافز الدنيا وساد 
الصراع والتنافس عليها والمزاحمة على أوحامها . وغاب 
الإبداع في ميدان التنافس على الآخرة ونعيمها . 
ضعفت الحوافز الإيوانية » فضعفت الجهود في ميدان 
الدعوة والبلاغ . والإيهان والتوحيد . والتربية والبناء , 
والإعداد والتدريب . وفي ميادين اللممارسة الإيانية 
بخصائصها الربَّانيّة . وخاض الناس ميادين المارسة 


حال 
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والتطبيق غير مزودين بالزاد الضروري والعذة اللازمة . 
فانحرفت الجهود وضلّت السَّبّل . وتوالت الهزائم في ميدان 
بعد ميدان . 
ضعفت الحوافز الإيمانية » فاختلطت الصور والمفاهيم » 
وجرى الناس وراء الشعارات التي يطرحها المجرمون 5 
الأرض ٠‏ كل يوم شعار جديد يحمل زخرف الفتنة وزينة 
الضلال . فركقض الناس لاهثين وراء القومية حتى مزقتهم 
. ثم جروا وراء الاشتراكية وأوهام مساواتها حتى 

0 لوي الفرقة والتمرّق .» وضاعت طاقات 00 
وخيراتها . ثم انطلقوا وراء أحلام الديمقراطية حتى جرفتهم 
في بحار من َه والمجازر . وشرّدتهم في الآفاق مع حسرات 
التمرّق والفرقة . وزفرات الفقر والذلة » وأنات التشرد 
واللجوء ! حوافز الفتنة دفعت إلى ذلك كله » عندما ضمرت 
الحوافز الإيمانية وانقطع رها وغذاؤها . 


ضعفت الحوافز الإيهانية وزادت ضعفاً مع تسلل هذه 
الأفكار المختلطة المنحرفة . وجف ريا وينابيع روائها , 
وانطلقت الحوافز المادية بكل جشعها وطقيانها . فتخلف 
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المسلمون عن تقديم دينهم ودعوتهم لان ا 
وتخلفوا عن تقديم المناهج التفصيلية لقضايا كثيرة في ميادين 
الممارسة والتطبيق في واقع الحياة ؛ وعجزوا حتى عن اللحاق 
بيريق الضلال مما يقدمه الغرب وأمثالهم 2 وتخلّفوا عن ميادين 
الصناعة والعلوم تما يأمرهم الإسلام بالإعداد له 2 وأصبحوا 
عالة على الغرب في كثير من أمور الحياة والفكر والأدب 
والصناعة وغير ذلك . لقد تخلفوا حتى عرفهم العالم 3 
دول العالم الثالث . 

ضعفت الحوافز الإيرانية وتحرّكت بدلا منها حوافرٌ شنّى 
تدفع الناس إلى سبل شتى على رأس كل سبيل شياطين 
الإنس والجن . 


الما 


الحوافز الإيمانية بين لمبادرة ة والالتزام 


2 الإههااء و0000 1 0 
4 الافتقتاح سل عه 
* المقدمة : لمحة عن الحوافز الإيمانية 0 


الفصل الأول 
المبادرة الذاتية 


١82 تعريف وتمهيد ا ا ره‎ - ١ 
المادرة الذاتية وقبسات من كتاب الله ا ضرق‎ - 

- المبادرة الذاتية وقبسات من الأحاديث الشريفة "١  ..‏ 
: - المبادرة الذاتية وقبسات من حياة الصحابة 0 *8ك 
ه- المادرة الذاتية والدعوة الإإسلامية 0000 سن 


ايحن 


الفصل الشانى 
معرفة المسلم لحدوده والتزامها 


1+ مهيدل 211111110100 
؟ - القواعد الرئيسة التي تقوم عليها معرفة المسلم 
لحدوده : 07 0 00 00 
أ - الإيهان والتقوى ومحاسبة النفس 2201 


ب- دراسة منهاج الله وتدبره تدبر إيهان ويقين . 
ج- امتداد المسئولية وتنظيمها في حياة الأمة . 

د - دراسة الواقع وفهمه من خلال منهاج الله . 
ه - الوسع بين الوسع الصادق والوسع الكاذب . 
و - معرفة الحدود الي حدها الله للناس في المباج 


الرباني مسقا و للق راد باو ت خف وس 
ز - معرفة منازل الناس وحدودهم 2007 
ح - الروابط الإيوانيّة ل اك 
ط - الأخلاق الإيهانيّة بتكاملها وتناسقها في مغهاج 
الله 


53 


56 


484 


00 الإدارة والتنظيم والبجح والتخطيط 4 


ك - المبادرة الذاتية مب كام وس 

- الاجتهاد بين الخطأ والإثم : 20000 

أ - اللجوء إلى عدم الوضوح 00 

ب- تزكية النفس اسان طن نتخدل الكود وا 

ج- استخدام موهبة اللسان للتضليل 000 

د - ادعاء حسن النية لتسويغ الزلل 00000 

ه - الكذب بغير ما أذن به الله ورسوله 2-5-6 

: - الموازنة في الابتلاء والتمحيص 521000 
ه - أهمية التدريب على معرفة الحدود في مدرسة الدعوة 

5- الحوافز الإيانية ممحيبيه مومده موق ام 1 

الفصل الثنالت 

الحوافز الإيمانية وواقع المسلمين 

* الحوافز الإيانية وواقع المسلمين 2520 

* فهرس الكتاب 00 

* كتب للمؤلف ممما احتف لصحي جر ارمس ا 


١ك‎ 


رذن 
لمن 


1 
موجز النهج العام للدعوة الإسلامية وأساس لقاء المؤمنين ' 
أضواء على طريق النجاة 
النهج والممارسة الإيمانية فى الدعوة الإسلامية 


دور المنهاج الرباني في 0 ة الإسلامية 
منهج المؤمن بين العلم والتطبيق 

النظرية العامة للدعوة الإسلامية - نهج الدعوة وخطة التربية والبناء 
منهج لقاء المؤمنين 

لقا 'الدشيوت اليه قا عقوت اجون الذرل 
لقاء المؤمنين - الجزء الثاني - الأهداف 
العوك والزيعة ووافهنا المماعير 

قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال 
التوحيد وواقغنا المعاضر 

الحقيقة الكبرى في الكون والحياة 

النية في الإسلام وبعدها الإنساني 

الولاء بين منهاج الله والواقع 

الحوافز الإمانية بين المبادرة والالتزام 


١ "5 


الشورى 0 عدر 


الشورى لا الد يكمقراطية 
العيخرة الإسلافة إن ا 
التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام 
واقع امس لوث أمرض وعلاج 

1 الأمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية 
1 رس بعض أحداث ا الواقع 


١‏ غلى آبوات القلن 


فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع 


عبد الله عزام ‏ أحداث ومواقف 


الأدب الإسلامي - ار - 
النقد الأدبي 8 ين الهدم والبناء 


ديوان الأزض ا 
ديوان موكب النور 


ديوان مهرجان القصيد 


ملحمة الأقصى 

ملحمة الجهاد الأفغاني 
ملحمة البوسنة والهرسك 
ملحمة الإسلام في الهند 
ملحمة الغرباء 


خطة الداعية (صواط درمعالة0 هعط1) 


لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول (باللغة التركية)» | ط١‏ 
فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع (باللغة التركية) | ط١‏ 
فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ( باللغة الإنجليزية ) | ط١‏ 


١57 


